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 ا عليّ تسجيل شكري وإعلامه ونسبة الفضل لأصحابه.أرى لزام  

 م: ''من لم يشكر الناس لم يشكر الله''،ى الله عليه وسلّ ستجابة لقول النبي صلّ ا  

 وكما قيل:

 كرعلامة شكر المرء إعلان حمده           فمن كتم المعروف منهم فما ش

وإن  ،ه بأهل العلم لله عزّ وجلّ على أن هداني لسلوك طريق البحث والتشبفالشكر أول  
 كان بيني وبينهم مفاوز.

بدري '' كما أخص بالشكر أستاذتي الكريمة ومعلمتي الفاضلة المشرفة على هذا البحث 
عبارة هني إلى ما ترى بأرق ثم توجّ  ،، فقد كانت حريصة على قراءة كل ما أكتب''ربيعة

 ناء وخالص الدعاء.وألطف إشارة، فلها مني وافر الثّ 

 و أعانني بمرجع،م لي فائدة أكما أشكر السادة الأساتذة وكل الزملاء، وكل من قدّ 

 وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم. ،أسأل الله أن يجزيهم عني خير ا



 

 



 ةــدمــــقـم

 أ 

 :مــقــدمــة

 الجنس الأدبي بوصفها ،من بين أهم الأجناس جنس أدبي نثري واحدتعتبر الرواية 
الأكثر حضارة وتطورًا كما يقول لوكاتش، وعادة ما تحكي عن شخصيات خيالية أو 

 ذاـمن ثقافة البشر ل اجزءً  تعد   لأحداث،ار زماني ومكاني في مسرح واقعية داخل إطا
نة منذ ـورها عبر الأزمــرغم من تطـــال الأدب على الـمساحة هام ة في مج تبتسـاك
ة شهي ة، وفتح جديدًا يتماشى مع كل عنصر ما أعطاها ديناميكي  كتسابها شكلً اهورها، و ــظ
 قاد لدراستها.الن  

زات مي  ض المـعـبـت بـمـســت  ا  الم ـعـر الــبــوايات عر  ــل الــشأن كــها أنـربية شـالرواية الع  
د ا تهاـيـسم بقومكون الدول العربية تت   د أقطارها، ما يعني التنوع والتعد  ذه ـهن ـيـي بلثقافوتعد 

ع ـوير واقصــت ية فيـربـة العــروايـــدى الـــاع مــســت  ا إلىى ذي أد  ـر الــطار، الأمــالأق
رد ـمع، والفمجتـلارة، وداخل ـل الأسـرد داخـفـريف، والـال إلىنة ـمديـن الـية مـربـية العـصـخـالش

 د الأجناس البشرية.تصويره في أنماط أخرى متعددة بتعد   إلىالمغترب، إضافة 
لف مخت والرواية الجزائرية واحدة من الروايات العربية التي سايرت الواقع، ونقلت

لتي رته تصويرًا دقيقًا بحكم مختلف المراحل ارات التي طرأت على المجتمع، فصو  التغي  
ت بها، تحت تأثير مجموعة من العوامل ساهمت في إحداث نقلة نوعية في تاريخ مر  

 الرواية الجزائرية.
ية رواية )غرفة الذكريات( لبشير مفتي واحدة من بين الروايات التي حكت عن العشر 

طار إرت عن تضاريس الواقع بكل  تفاصيله وتعقيداته في بلغة عربية مفهومة، عب   سوداءال
مكاني واضح، أي أن الروائي عرض كل  هذا في قالب مكاني عبر تقديم الأمكنة أكثر 

 من أي عنصر آخر.
هندسة ''خترنا دراسة هذه الرواية تحت عنوان هذا الحضور الطاغي للمكان ا  أمام 

م ، وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يقد  ''اية )غرفة الذكريات( لبشير مفتيالمكان في رو 
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 ب 

والحبكة التي بناها  ،دراسة حول الأمكنة وطبيعتها في الرواية من خلل الحدث الروائي
الملمح الجديدة عن أن هذا البحث يكشف  إلىالروائي داخل الخطاب السردي، إضافة 

 تقديم المكان.في بناء الرواية وأسلوبه في 

البحث في  دة، منها الرغبة فيوقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع لأسباب متعد  
ا جهنا للجنس الروائي، لأنه من بين الأجناس التي تستهوينت  امجال التخصص، وبالضبط 

د لأحة، الرغبة في العمل على رواية جزائري إلىله، إضافة  ا للواقع ومحاكاةً وأكثرها قربً 
طريقة بباتهم تجاه القضايا الوطنية، وأحوال البلد في كتاالتزام ين الذين يشعرون بالاالروائي

 ة إبداعية.فني  
لم جل معرفة كيف أن الروائي رسم عواألدراسة البنية المكانية كان من واختيارنا 

 حداث.أا يحتوي على ا وإطارً عً ن من تشكيل المكان وجعله متنو  جديدة وتمك  

 البحث نسعى للإجابة عن الإشكالية الآتية:ومن خلل هذا 

ل المكان في رو  اية ما مفهوم المكان؟ وما هي أهميته في العمل الروائي؟ وكيف تشك 
 )غرفة الذكريات( لبشير مفتي؟ وما علقة المكان بالعناصر السردية الأخرى؟

 دنا هيكل البحث على هذا النحو:ا على هذه الإشكالية حد  عتمادً وا 

هية مصطلح عنوان مابجاء و  ،اري  ــظــان نــل كو ل الأـصــفـن، الــيــلــصــها فـيـــلـــي دمةــقــم
ان ية المكــمــهرَجنا لأــوعا؛ واصطلحً  ةً ــوم المكان لغــهــيه مفــف اولناــنــالمكان، حيث ت

كان م  أبعاد المكان فيه، ثم علقة المكان بالعناصر السردية الأخرى، و ـالروائي، وأه
 .الشخصيات، الحدثأهمها: الزمن، 

أما الفصل الثاني فكان تطبيقي ا موسومًا بالتشكيلت المكانية في رواية )غرفة 
تمث لت في البُعد  والتي روايةالالذكريات( لبشير مفتي، حيث تناولنا فيها أبعاد المكان في 

لت بين الإقامة  النفسي، الاجتماعي، الهندسي، التاريخي، ثم  تعرضنا للأمكنة التي تشك 
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 ج 

والانتقال، فكانت بدورها متنوعة بين إقامة اختيارية وجبرية، وأماكن الانتقال العمومية 
ية رواية )غرفة الذكريات( بالعناصر السردصوصية، ثم تناولنا علقة المكان في والخ

 الأخرى في الرواية، وذي لنا البحث بخاتمة احتوت أهم  النتائج المتوصل إليها.
 ، لأنهما الأنسبآلية الوصفوقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج البنيوي و 

في ة لمثل هذه الدراسات، والل ذين ساعدانا في الوقوف على كيفية تشك ل البنية المكاني
 لرواية.ا

 ، نذكرإنجازه فيساعدتنا  والتيلة بحثنا مجموعة من المراجع، رح دمتنا خللوخَ 
 أهمها:

 .داني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحم -
 .د الملك مرتاض: في نظرية الروايةعب -
 .فتيحة كحلوش: في بلغة المكان -
 .سيزا قاسم: بناء الرواية -
 بان البنا: الفواعل السردية. -

 وتعدد اءر ة الآوبات نذكر منها كثر ـض الصعـعـنا بـتـهـث واجـحـبـذا الــاز هـجـنإاء ـنـأثو 
 الاطلع وانتقاء ما يناسب بحثنا، وعلى الرغم من كل   إلىى بنا ا أد  مم  ترجمات، ال

 ستطعنا تذليلها بفضل عون الله وإرشادات الأستاذة المشرفة.الصعوبات ا

صل له ا لنقنا لهذا العمل، وما كن  نشكر الله الذي وف   ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن  
 عن ا ا، فأجازها اللهالتي دعمتنا كثيرً بدري ربيعة، موصول للأستاذة شكر ثم اللولا فضله، 

 كل خير وثواب.
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ق عليها النقاد اسم ـلـة أطـرديـر سـاصـنـدون ع اردي  ـس لً ـمـة أو عـد روايـجـكاد نـلا ن
خصية والأحداث، وقد تناولها الدارسون بالبحث والتحليل، والنقاد ـالزمن، المكان، الش

 سنتناول نحن بدورنا عنصر المكان بالبحث لأنه موضوع دراستنا.بالتقويم، وعليه 

 مفهوم المكان: /1

يعدّ المكان من أهم مكونات العمل السردي، ومن العناصر التي تساعد في سير 
 اللغويةالأحداث وفق نمط معين، وقبل الخوض فيه أكثر سنقوم بعرض كلّ من المفاهيم 

 والاصطلحية، وبعض العناصر الأخرى.

 لغة: /1-1

المكان والمكانة واحد، المكان في أصله تقدير الفعل »المكان في لسان العرب من  إنّ 
مفعل، لأنه موضوع الكينونة الشيء فيه، والدليل على أنه المكان، مفعل هو أن العرب لا 

 (1) .«تقول في معنى مكان كذا وكذا، إلا مفعل، والجمع أمكنة وأماكن جمع الجمع

ما ورد في لسان العرب هو موضوع الكينونة، أي ذلك الذي توضع فالمكان حسب 
 فيه الأشياء.

ت نَ كِ ا، مَ مونحوه ةة والجرادبّ ض الضيب كَكَتِف»يط ''المكن'': ـوفي قاموس المح -
 نَ ـك  ـومَ  ،كـلـد المـنـة عـزلـنـث المــديــي الحـوكن وفـتـهي مـت فـنـ، ومكون  ـكـي مَ ـهـ، فعَ مِ ــسَ ـكَ 
ه ت  ن  كَ م  ه من الشيء أَ ت  ن  ، ومكّ ت  ب  ان بالفتح نَ نكين، أمكنة وأماكن، والمكن فهو مَ ويمكّ  ،مَ ر  كَ ـك

 (2) «.نكَ م  ن واستَ ك  مَ منه، تَ 

                                                           

 .144، ص (م.ك.ن)مادة ، 1994، 13، مج 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط -1
 .267ت(، باب النون، ص ، )د3ط، 4جالفيروز آبادي، القاموس المحيط، المطبعة الأميرية، مصر،  -2
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فالمكان في قاموس المحيط بمعنى المنزلة، واستمكن من الشيء أي ناله، والمكانة 
 والنزول في منزل   هي منزلتك عند الناس، ما يعني أن المكان هو من يتيح للفرد الإقامة

 ما.

لمة الميم، والكاف، والنون ك»: ارسـابن فول ــقـ، ياللّغةجم مقاييس ـعـا في مـأمّ  -
  ، قال أبو الهندي:ون  ك  مَ وضبٌّ ب، ن بيض الضّ ك  واحدة، المَ 

 باب طعام    ولا تشتهيه نفوس العجم.ن الضِّ ك  ومَ 

نات  (1) .«ناتكِ وكار الطير، ويقال مَ أ: والمك 

 .يعني أوكار الضبّ  اللّغةفالمكان إذن في معجم مقاييس 

مكن فلن عند الناس مكانة، عَظ م »عجم الوسيط ورد المكان كالآتي: ـوفي م -
 (2) .«اعندهم، فهو مكين، مكن له في الشيء، جعل له عليه سلطانً 

المكان من  ، أنّ نستشفغوية السابقة الذكر لمصطلح المكان من خلل التعريفات اللّ 
  المكانة والكينونة، وهو أصل الشيء، ويعنى كذلك الأرض والسطح، لأنه ظاهر بارز.

 اصطلاحا: /1-2

ي ـدد فـعـم وتـيــاهـفـة مدّ ـان عـكـمـلـة لـيـلحـطــم الاصـيــاهـفـن المـنا عـد بحثـنـدنا عـوج
كثرة النظريات التي تطرقت له، واختلف  إلىالآراء، وأرجع الدارسون سبب هذا التعدد 

 مذاهبها واتجاهاتها.
  

                                                           

 .343، ص (ن.ك.م)مادة ، 1979ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، تحقيق عبد السلم هارون، لبنان، )دط(،  -1
، مادة ، )دط(، )دت(1ج ، تركيا،الإسلمية، إسطنبولكتبة ــمــط، الــيــوســم الــجــعــرون، مــفى وآخـطـصـم مـيــراهــإب -2
 .881، ص (ن.ك.م)
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 وعليه نجد من بين هذه المفاهيم:

أنه مجموعة »(، حيث عرّف هذا المصطلح على L. Louthmanلوري لوثمان )ما قاله 
، وتقوم بينها (من الأشياء المتجانسة )من ظواهر الحالات، والوظائف والأشكال المتغيرة

 (1).«تصال، والانفصالكانية المألوفة والعادية مثل: الابالعلقات الم علقات شبيهة

 فالمكان مع لوثمان، هو أشياء متجانسة فيما بينها، تقوم بعدة وظائف، ومن شأنه أن
 يبني علقات بين باقي العناصر السردية الأخرى، مثل علقات الاتصال والانفصال.

أنهما »، فنجده جمع بين مصطلح الحيّز ومصطلح المكان أي أما عبد الملك مرتاض
ولعل أهم ما يمكن إعادة  ،(Space. Espaceمقابلتين المصطلحين الفرنسي والانجليزي )

ري، باق  في الخواء ضرورة أن يكون معناه جاـن الـاء مـضـفـح الـلـطـصـا، أن مـنـره هـذك
 (2).«ل، والحجم والشكلعماله في النتوء، والوزن، والثقينصرف است لديناما الحيّز والفراغ، بين

 ز مرادف لمصطلح المكان.ما يعني هنا أن مصطلح الحيّ 

ودات ـوجـاظ لا مـفـمن أل ، مشكلً ا متخيلً ـانً ـكـوائي مر ـالان ـكـمـال »ر ـبـوهناك من اعت
 (3).«أو صور، فهو إذًا غير حقيقي نشأ عن طريق الكلمات

 هو الذي يصنع هذا المكان، وفق مجموعة من المنطلقات التخيلية.فالروائي حسبه 

تجليات الناحية الجغرافية والدينية  »أن المكان لا ي قصد به  إلىوهناك من ذهب  -
ة لمجتمع ـيـن ّـة، والفسيّ ـخية، والنفـاريـتـافية والـقــماعية والثـتـعاد الاجـفحسب بل يقصد به الأب

ما، فالمكان لا يعني الشارع والبيت والقرية، ولا يعني الأوصاف الميتة المنثورة، بل يشمل 

                                                           

لعبد الرحمن منيف، دار مجدلاوي،  يميائية ثلثية أرض السوادــة ســة دراســروايــة والــلمــعــمي، الــيــعــنــازي الــل غــصــيــف -1
 .116، 115، ص 2001، 1عمان، الأردن، ط

معرفة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ــم الــالــرد، عــســات الــنيــقــي تــث فــحــة بــروايــة الــريــظــي نــاض، فــرتــمك ــلــمــد الــبــع -2
 .149، ص 1998الكويت، )دط(، 

 .29، ص 2016بان البنا، الفواعل السردية، دار هومة، الجزائر، )دط(،  -3
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 إلىملمح و  إلىالرقعة ومحتواها الجغرافي والتاريخي والبيئي والطبيعي، ومن هنا يتحوّل 
 (1).«على سير الأحداث وتشكيل النتائج ضعفهاوتبوجودها في القصة،  سحتشخصية 

هو مجموعة من  ليس مجرد تجليات جغرافية ذات أوصاف خارجية فقط، بل فالمكان
 ا ودلالات، ما يعطيه وظائفً الإنسانفي عقل  وتترسخكل مع الزمن، ـشـتـاد التي تـعـالأب

 ا جديدة عكس التي تظهر للعيان.عديدة، كما يكسبه ملمحً 

والمكان، أنها علقة قائمة منذ خلق البشرية  الإنسانن ـيـويمكن القول عن العلقة ب
اني ـسـود الإنـوجـن الـؤال عـسـع بالـواقـي الـط فـبـرتـه مـنــؤال عــسـال »أي أنّ  ه الأرض،ـلى وجـع

المدينة  درسة، ثمّ ـمـال مّ ـارع، ثـشـال مّ ـت، ثـيـبـال مّ ـر، ثـآخـل أو بـكـشـاة بـيـه الحـيـت فـورســالذي م
 (2).«أمكنة أخرى يكون آخرها القبر أو القرية، ثمّ 

لهما والمكان في الحياة اليومية، وقد شهد ك الإنسانما يظهر تلك العلقة الوطيدة بين 
 .أن آخر مكان له هو القبر الإنسانا منذ ظهور البشرية، ومع تعاقب الأزمنة اكتشف تطورً 

الروائي  يصنفهيلي الذي يهو الفضاء التخ»وائي: نجد أن المقصود بالمكان الر وقد 
 لأنه عادة من صنع المبدع.، (3) «عن كلمات، ويصنفه في إطار تجري فيه الأحداث

إنّ  »، يلحّ على ضرورة التمييز بين المكان والفضاء، إذ يقول: ونجد حميد لحميداني
مل من المكان في الرواية، هو لفضاء ضروري، إنّ الفضاء أوسع وأشالتمييز بين المكان وا

 (4).«قطب هندسي معزول بالخيال إلىإذن يتجاوز كونه قطب هندسي مستمد من الواقع 

                                                           

المصرية وصور المجتمع الحديث من أوائل القرن العشرين إلى قيام الحرب العالمية عبد الحميد إبراهيم، القصة  -1
 .71، ص 1996الثانية، دار حراء، ألمانيا، )دط(، 

 . 29، ص 2010عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، دار هومة، الجزائر، )دط(،  -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
الدار من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، النص السردي داني، بنية حميد لحم -4

 . 63، ص 2000، 3البيضاء، المغرب، ط
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الفضاء، لأن هذا  يلي من صنع الروائي، وليس هو نفسهيفالمكان حسبه هو مكان تخ
 مل منه، ويضمه في نفس الوقت.الأخير أوسع وأش

إنّ المكان الذي »(، حين قال: Gaston Bachlare) غاستون باشلرهذا ما ذهب له 
ذا أبعاد هندسية فحسب، هو مكان  ،الا مباليً  اينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانً 

نا ننجذب نّ بل بكل ما في الخيال من تحيّز، إ شكل موضوعي فقط،ب ليسعاش فيه بشر، 
 (1).«ف الوجود في حدود تتسم بالحماية في مجال الصورنحوه لأنه يكثّ 

د التجارب الإنسانية في الحياة، والتي تبقى طار الذي يحدّ أي أنه يتجاوز ذلك الإ
تلك  » يمثلكونه  فكر الكاتب وخيال إلىفي الذاكرة أوسع من ذلك، ويتجاوزها  مخزنةً 

ن ـضها عـعـصيات بـخـشـها الـتــطـواسـل بـصـفـنـداث، وتـها الأحـيـدث فـحـي تـة التـحاـالمس
كن افصل القارئ عن عالم الرواية، تنقله من مكان لآخر، يتعرّف على أمت عض، وهيـب

 (2).«شتى

الذي تجري فيه الأحداث، وعبره تتحرك الشخصيات عبر  الإطارفالمكان هو ذلك 
 عوالم الرواية.

حكاية لل دراسة الـن خـان مـكـمـ(، الV. Prope) روبــر بــيــمــيـلدــاول فــنـوت -
ثلثة  إلىمه وقسّ »الشعبية، كما تشير أغلب الدراسات، وأخضعه لمجموعة من الوظائف 

 ا للوظائف التي تقوده وهي:أنواع وفق حركة البطل، واستنادً 
 .المكان الأصل ويمثل مسقط رأس البطل 
 .المكان الذي يسافر إليه البطل لإنجاز مهمته 

                                                           

، 2ـنان، طــماليات المكان، غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للــدراســات والـنـشر، بــيـروت، لبــاشلر، جــون بــتــاســغ -1
 .31، ص 1984

مدن الملح لعبد الرحمن منيف، مكتبة المجتمع العربي،  ية الروائية في رواية الأخدودــنــبــة، الــمــواســقــد الله الــبــمد عــحــم -2
 .91، ص 2009، 1عمان، الأردن، ط



         ماهية مصطلح المكان                                           الفصل الأول:  

 10 

 (1).«ز هذه المهمةنجاسّد فيه إلذي يتجالمكان ا 
من  اعناصر أساسية انطلقً  ةثلث إلىبروب هنا قسّم الأمكنة في الحكاية الشعبية ـــفَ 

ن الذي مهمته، والمكا لإنجازوالمكان الذي ينتقل إليه  لد فيهحياة البطل، أي المكان الذي و  
 أنجز فيه هذه المهمة بالضبط.

 هتم بالوظائفيقوم بها البطل حيث اِ لوظائف التي ل خاضع  » بروبالمكان إذن عند 
 (2).«حركة البطل أكثر من المكان، والمكان يحدّ 

اهيم في طرح المف اهناك تباينً  ا أنّ يمكن القول من خلل الآراء التي تمّ طرحها سابقً 
مصطلح الحيّز لا رادفً ـه مــونــي كــم فــائــق دل  ـج إلىدت ـتـمتي اِ ـان، والـكـمـح الـلـطـصـمـل

مكان ال منهما، إلا أنّ  مفهوم كل واحد   تفريقرحت من أجل والفضاء، والآراء النقدية التي ط  
 اوزليتجالأساسية في الرواية والتي تشكل هندسته وتزيد من جماليته،  العناصر يبقى من أهمّ 

ية في بهذا كل المقولات عنه، كونه رقعة جغرافية لا أكثر ولا أقل هو مرتبط بالحياة الإنسان
 كل مجالاتها وخبراتها.

 :الروائي أهمية المكان /2

أهمية بارزة في هندسة الشكل الروائي، وبناء قوامه، وظهرت هذه الأهمية وهذا للمكان 
إذ أصبح تحديد المكان فيها »النوع من الدراسات مع ظهور الرواية في العصر الحديث، 

 (3) .«(19من السمات التي ميّزت القرن التاسع عشر )ق

هذا التحوّل مسّ الرواية الحديثة، دون الرواية التقليدية، كما أشار النقاد ليحتلّ بهذا 
وأبعاده، ذلك أن المكان مرآة تنعكس  ورسومهالمكان أهمية خاصة في تشكيل العالم الروائي 

                                                           

، 2008، 1طفتيحة كحلوش، بلغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان،  -1
 .238ص 

لعبد الرحمن منيف، دار مجدلاوي،  ة سيميائية في ثلثية أرض السواديمي، العلمة والرواية دراســعــنــازي الــل غــصـــيــف -2
 .116، 115، ص 2010، 1عمان، الأردن، ط

 .79، ص 1984 سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )دط(، -3
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ه وتكشف من خللها عن بعدها النفسي، والاجتماعي، إنّ على سطحها صور الشخصيات 
 ظاهرها الجسدية، لباسها، وسلوكها وعلقاتها بسواها.يسهم في رسمها بم

من تحديد هوية المنتسبين  -المكاني-طار البيئي أكثر الأحيان التي تمكّن فيها الإفما 
 (1).«إليه، ومن هنا كانت العناية به واضحة

وذلك عبر الوصف وتقديم الصور المدققة للقارئ عنه، أي تشخيصه وهذا التشخيص 
ا محتمل الوقوع، بمعنى يوهم هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئً »في الرواية 

بواقعيتها، إنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور والخشبة في المسرح، وطبيعي أن أي 
ر وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معيّن، لذلك فالروائي دائم الحاجة حدث لا يمكن أن يتصوّ 

 (2).«التأطير المكاني إلى

جانب الحدث، الزمن، الشخصيات، وعادة ما يحوّله  إلىكبرى ال تهلمكان فعاليلأن ل
أداة للتعبير عن موقف الشخصية الروائية  من العالم، فهو بهذه الأهمية يجسد  إلىالروائي »

ا للمادة المكانية، وتلحق ا أساسي  دً حقيقة أبعد من الحقيقة الملموسة فيمكنه أن يصبح محدّ 
قد يكون في مكوّن روائي، جوهري، و  إلىالأحداث والحوافز، أي أنه سيتحول في النهاية 

ر ، يعبّ (3) «بداع النص الروائي أي أنه ممثل لرؤية الروائيبعض النصوص الهدف من إ
بواسطة رؤيته الخاصة وفق مجموعة من الأيديولوجيات  بيتهعن آرائه ووجهات نظره، 

 والرؤى.

لأولى ا ويمكن الفرق بين المكان في الرواية التقليدية والمكان في الرواية الحديثة، أنّ 
 أوهمت القارئ بواقعية المكان، بينما الثانية تعاملت مع المكان كعنصر تخييلي.

                                                           

سردية في الرواية، دار عين للدراسات والنشر والبحوث الإنسانية ــة الــيــنــبــي، الــاضــقــا الــريــعم زكــنــمـد الــبــع -1
 .138، ص 2010، 1والاجتماعية، عمان، الأردن، ط

 .65ص  السردي من منظور النقد الأدبي،حميد لحمداني، بنية النص  -2
، 1مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طأحمد  -3

 .123، ص 2005
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هما اختلف الكتاب والمبدعون في ما تعددت الأمكنة وتنوعت في الرواية ومـهـوم
ا وصورة جديدة خاضعة للزمن ا جديدً رسمها، فإننا بحاجة لكل عمل يكسب المكان وجهً 

يد ا آخر خاضعة لخياله وما ير ا، وحينً يديولوجيا الخاصة بالمؤلف وبيئته حينً والأوالفكر 
 التعبير عنه.

 أبعاد المكان في الرواية: /3

صبح ا في هندسية البنية السردية، والفنية الرواية، أا هام  بعد أن شغل المكان موقعً 
سية ا نفأيّما ارتباط فيعكس لها أبعادً محطّ اهتمام الروائيين، خاصة أنه يرتبط بالشخصيات 

د على ودينية، تاريخية، وواقعية، واجتماعية، وحتى أسطورية، إذا كان نوع الرواية ممّن يعتم
 عيد.الأسطورة وأحداثها في ذلك الزمن الب

البعد الفيزيائي، البعد »رة للمكان في الرواية وهي ـثيــة وكدّ ــع اد  ـعــد أبـوجـه تـيـوف
الهندسي، البعد الجغرافي، البعد التاريخي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد 

 (1).«العجائبي

جتماعي ـواقعي، الاسي، الــفـنـد الـبعـال :يـذه الأبعاد وهـض هـبع إلىطرق ـتـنـيه سلـوع
 كل بعد فيما يلي: علىالتاريخي، الأسطوري، وذلك بالوقوف و 

 البعد النفسي:  /3-1

تشكله من انعكاسات في الذات »يمكن القول عن هذا النوع من الأبعاد أنه مجموع ما 
الشخصية تتخذ من بعض الأمكنة  ، بمعنى أنّ «الفاعلة المتحركة في نسيج النص وأنساقه

ا لها، تستريح من معاناتها النفسية، وفيها تكون خلوتها وصفاء الموجودة في الرواية ملذً 

                                                           

 .141عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، ص  -1
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مكان دون غيره  إلىيجعل الانجذاب »ها، هذا الإحساس هو الذي ها وهمّ ذهنها وزوال غمّ 
 (1).«بذلك المكان، ومدى القدرة على التكيّف معه بالإحساس مرتبط  

مرحلة الوجود  إلىنسان في الواقع الارتباط النفسي بين المكان والإ ويرجع هذا
الإنساني، حيث أنه من الغريزي أن يرتبط بالمكان الأم كالوطن، فيشعر اتجاهه بالغربة 

ترتسم  »التجوّل والمرح فيه، وعليه  كان بداخله فإنه دائم   ا عنه وإن  كان بعيدً  والحنين، إن  
 تحت تأثير المكان، فهو ابن بيئته بأحداثها، تاريخها، همومها ـكار(ر وأفـاعــشــه )مـتـيـصـشخ

عده عنها، هو يندرج في أطوار ـه أو بــربــب قــسـي حـماضـر والـاضـالحـر بـأثـتـآلامها، يو 
بداعه يكون وليد ا )في أي مجال(، فإن إحياته، تنطبع فيه تلك الآثار، وعندما يصبح مبدعً 

جتماعية، وإنسانية ودينية، بالرغم من صوره نتيجة الخبرة الذاتية والمعرفة الجمالية اسياقات 
 (2) .«والتجارب التي مرّ بها

ة أشرنا لذلك الصلة بين الشخصية الفاعلة في الرواي الأمر الذي يعسّر كما سبق وأن  
 والأماكن التي رسمها الروائي كإطار مكاني تتحرك فيه هذه الشخصيات.

 البعد الواقعي:  /3-2

ما ينقله المؤلف الضمني من عالم »ويسمى كذلك بالبعد الجغرافي، والمقصود به هنا 
تها المصبوغة بصيغة ـونـنــيـبراز الشخصيات وتحديد كالفضاء، في سهم في إ إلىالواقع 

شديدة بالوقوف على خصائص المكان، فإنه يخص  المكان، في بدي من الوهلة الأولى عنايةً 
صورة المكان بعناية كبيرة، فحين يصف المكان الواقعي، ينقله القارئ من الداخل وكأنه 

 (3).«يطوف به في رحلة عبر المكان

                                                           

البئر أنموذجا، )مقال  الكوني قراءة في رواية إبراهيم سي، المكان ودلالته ودوره السرديتيسير عبد الجبار الألو  -1
 .01ص ، www.Elkotob-04/.com، 07-02-2019، 22:48، الكتروني(

يحي الشيخ،  :إشرافتحت أطروحة دكتوراه،  لمكان في الشعر الجزائري المعاصرمحمد صالح خرفي، جماليات ا -2
 .115، ص 2005/2006ر، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائ

 .141عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، ص  -3

http://www.elkotob-04/.com
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ته ب صور تصوير الواقع وإبراز ماهيته بعناية فائقة لكي يقرّ  إلىأي أنّ الروائي يعمد 
 ذهن المتلقي. إلى

بعاد الذي يعمد إليه الروائي في هندسة المكان ما يعتبر هذا البعد من أهم الأ وعادة
المكونات الأخرى التي تشكل النص، وهذا  إلىمكوّن أساسي يضاف »في الرواية، فهو إذن 

التجارب المرتبطة  إلىموضوع من الموضوعات الهامة، التي يرتكز عليها الناقد، إضافة 
عام، وهناك تداخل كبير بين النفسي  به أو بالمكان، وبالمحيط الذي يعيش فيه بشكل  

 (1).«والاجتماعي

ن التي تقيم فيها سواء أكا السكناتوعادة ما يظهر لنا هذا النوع في الواقع في شكل 
 ذلك في الريف أو المدينة وغيرها من أماكن التنقل.

 البعد التاريخي )الزمني(: /3-3

عادة ما يظهر هذا النوع من الأبعاد في الروايات التاريخية التي تحكي عن حقبات 
فيه هو تجليات التاريخ وتموضعه في الأمكنة الروائية، تلك الأشياء  والمهمّ »ة، زمنية هامّ 

أو باحث روائي على تسميته ''بالتاريخ الإنساني''، وقلّما أغفل ناقد  الإنسانالتي وضعها 
، وهذا يكسب المكان (2)«البعد الزمني التاريخي، أثناء تعرضه للمكان الروائي إلىالإشارة 

 جانب العناصر السردية الأخرى. إلى اا تاريخي  بدوره بعدً 

إضفاء صفة التوسيع، بمعنى إخراج الرواية  إلىبعاد يعمد أي أنّ هذا النوع من الأ
العالمية، والرواية عادة ما تكسب  إلىما هو أوسع، أي من المحلية  إلىمن حلقة الضيق 

قيمتها من خلل الزمن الذي تحدثت عنه، تكسبه من خلل التاريخ الذي روَت عنه، وكذا 
 كل الدلالات المنطوية عن كل ذلك.

                                                           

 .112خرفي، جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، ص محمد صالح  -1
 .142عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، ص  -2
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فرق بين الرواية التي تعيد كتابة التاريخ كخلفية قصصية داخل  »واعتبر النقاد أن ثمة 
لسرد لبناء أحداث تتقدم بالسرد نحو نهايته الروائية المعروفة، التاريخ مادة الرواية الأولى ا

والأخيرة، ولا رواية بدون تاريخ، ولا اختلف في أن التاريخ يحرّك مسار بناء الرواية التي 
 (1).«ا وليس واقعي  لً ا متخيّ بدونه، أو من خارجه حتى ولو كان هذا التاريخ تاريخً  لا تتمّ 

ا ـي  ـا تاريخوبهذا تسير الأحداث وتتطور في العمل السردي، ومنه يكتسب المكان بعدً 
د ـعـلها ب اكن التاريخية، مثل تسميتها بأسماء  ـض الأمـعـه بـبـشـح تـلمـه مـائـطـد إعـــنـــع
 حداث كلها.حدثت فيها أحداث غيّرت مجرى الأ اريخي، أو أماكنـت

 البعد الفلسفي )الذهني(: /3-4

نزع  »ينشأ هذا النوع من الأبعاد على الصعيد الفني للعمل الروائي، وذلك من خلل 
 لمفهوم نزع الألفة فيحتقن المكان ي باعتبار الفن الشكل الأكثر اكتمالًا الألفة عن المكان الفنّ 

ا جمالية مً ـيـجانب، ويكسبه قا من فية، تسرع اختياره لتقديمه فني  ـسـلـة وفـيـنـر ذهـاصـنـعـب
 (2) .«ي وشحنه بالثراء والعمق من جانب لآخروفكرية، تسهم في إغناء العمل الفنّ 

هات نظره، وفق مكتسباته ـاره ووجــكـق أفــة وفـروايـا الـنـدّم لـقـي يـروائـال ى أنّ ـنـعـمـب
يشرح لنا قصة ما أو فكرة ما من خلل الأحداث في روايته، ومن  القبلية، وبهذا يحاول أن  

ه ــاربــجــن تـة مـبـسـتــكــا مـداثً ــه، أو أحـالــيــي خـن وحــا مـداثً ـا أحـــون إمّ ـــكــت ح أن  ــالأرج
التبادل بين الصور  »ة(، وسينعكس هذا بطبيعة الحال على المكان، ليحدث ذلك ــيــعــ)واق

المكانية، نابعة من  بالإحداثياتالالتصاق بمكان أخلقية،  إلىالذهنية والمكانية، فيؤدي 
 ل في الرواية من مجرد عناصر من العالمالأشياء تتحوّ  حضارة المجتمع وثقافته، كما أنّ 

                                                           

 14:57، 20/02/2017صر، مجلة يومية الكترونية، نال عبد القادر رابحي، الرواية والتاريخ، مجلة -1
http://www.annasronline.com 01، ص. 

 صالح مفقودة، جامعة :إشرافتحت أطروحة دكتوراه،  ودلالته في رواية واسيني الأعرج جوادي هنية، صورة المكان -2
 .40، ص 2012/2013محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

http://www.annasronline.com/
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اختارها لها ترجمها من خلل معالمه التي ــه يــد أنـجـ، حيث ن(1) «رموز إلىالخارجي 
 الروائي، وبهذا تكتسب عدة حالات وملمح يمكن الكشف عنها بالتحليل والدراسة.

 البعد الاجتماعي: /3-5

بالعادات والتقاليد، وأسلوب المأكل »هذا النوع من الأبعاد عادة ما يهتم 
بالعادات ، ومثالها كأن يروي لنا الكاتب عن تلك الأسر المحافظة، التي تلتزم (2)«شروبــوالم

والتقاليد مثل عادات الأكل، اللباس، زيارة المرضى، آداب الكلم، والحفاظ على المعالم 
مكاني، وهو  الدينية الإسلمية، وحسن التصرف والكلم وغير ذلك، كلّ هذا في إطار

 هي، المقابر، الطريق.البيت، المسجد، المق

مع  ا ما يوظفانلزمني، لأنه غالبً ويرتبط هذا النوع من الأبعاد بالبعد التاريخي، أو ا
بعضهما البعض، لأن العادات غالبًا ما تكون مرتبطة ببيئة ما، في فترة زمنية ما، ومع 

ل ا، بزوال الأمكنة التي ظهرت فيها كأوّ ا فشيئً تطور الزمن، فإن بعض العادات ستزول شيئً 
 مرة.

 البعد الأسطوري: /3-6

خلق أماكن غريبة عادة ما تبعث على الحيرة  إلىدف هذا النوع من الأبعاد ـهــي
والدهشة، لأنّ الأسطورة عادة ما تعكس البدايات الفكرية والمحاولات الأولى في معرفة الكون 
وما يتصل به، فهي عصارة التجارب، والمنطق في التعامل مع الواقع، كما أنّها جزء لا 

 ذا العالم حسب المعتقدات القديمة.بحيث تجري في أمكنة محددة من ه، (3)يتجزأ من التراث 

                                                           

 .101سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  -1
 .141عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، ص  -2
دراسة نقدية أسطورية،  هرزاد في الشعر الجزائري المعاصر سامية عليوي أنموذجاينظر: آمال ماي، تجليات ش -3

 .  36، ص 2011، 1بة للنشر والتوزيع، الجزائر، طمنشورات دار قرط
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اكن ذات بعد أسطوري، فإنه يضفي جمالية على عمله ـي لأمـروائـف الـيـوظـتـوب
كثر شمولية، وأكثر عمقًا، برسم تلك الأماكن الأسطورية عبر روايته السردي، ويجعله أ

 د القراءات. ي عادة ما يوحي بالغموض وتعدّ بأسلوب فنّ 

 بالعناصر السردية:المكان وعلاقته  /4

 يشكلون  نهمإإلى جانب الشخصيات، الزمن، الحدث، اللّغة، دورًا بارزًا  يلعب المكان
ك النظر عنها، لأن هنا بنية الخطاب الروائي، ولكل واحد منهم أهمية كبيرة، لا يمكن غضّ 

م ومنه دبي،علقة ترابطية بينهم، وهم قوام العمل السردي وفيهم تتجلى جمالية الخطاب الأ
 ينطلق النقاد في تقويم هذا العمل وتصنيفه وفق معايير معينة.

 علاقة المكان بالشخصية: /4-1

 رحطنقبل الحديث عن علقة المكان بالشخصية، لابد بداية أن نعرف الشخصية وأن 
كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث »نها أنها: ـول عـقـن الـكـمـمفهومها، وي

داخل العمل الروائي هي كائنات ذات صفات بشرية، تقوم  الشخصية، أي أن (1)«بشرية
تصور الواقع من خلل حركتها مع »شر، كما أنها ـبـا الـهـوم بـقـيتي ـداث الـس الأحـفـنـب

نحو نهايتها  اهافعتدو السردية  الأفعال بمهمةالعنصر الأساسي الذي يضطلع  وتعدّ  ،غيرها
، وأن جوهر العمل الروائي يقوم على فنالمحددة، وهي الموضوع المركزي والمهم مبدئيا لل

لخيال الشخصية في الرواية لا يمكن فصلها عن العالم ا خلق الشخصيات المتخيلة، ولأنّ 
 .(2)«شياءالذي ينتمي إليه البشر والأ

اث حدالخطاب الروائي وأساسه، ومحرك الأمات وّ ــقــم مّ ــن أهـة مـيـصـخـشـال أي أنّ 
 فيها، سواء كانت متخيلة أم واقعية.

                                                           

 . 01، ص 2013، 10حنان علي، الشخصية الحوارية، مجلة الحوار المتمدن، العراق، ع  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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قد يلجأ لإعطاء  »السارد:  يمكننا القول أنّ  عن علقة المكان بالشخصية، فإنّه اأمّ 
ختيار  ا، من خلل مكان سكناها، لأنّ (سلوكها، طبائعها، ونفسياتهالمحة عن الشخصية )
داخل  لتمتكالشخصية البشرية، والذات البشرية لا  بناءفي جزء  المكان وتهيئته يمثلن

 على وتسقط تصبغ كل ما حولها بصبغتهاتنبسط خارج هذه الحدود، ا، ولكن حدود ذاته
 . (1)«المكان قيمتها الحضارية

ر ري الشخصية والمكان، وباقي العناصـصـنـن عـيـل بـصـفـالة الـحــتــني اسـعـما ي
مكان نظرنا إلى الواقع لا يستطيع أي أحد أن يفصل الانسان عن بيئته والالأخرى، لأننا إذا 
 المحيط به دومًا.

 علاقة المكان بالزمن:  /4-2

عنصر  قبل الولوج إلى الكلم عن علقة المكان بالشخصية لابد لنا أن نعرف بدايةً 
 بس هنا.الزمن كي نزيل اللّ 

 عنها، يؤثر في تجارب مستقلّ  في الطبيعة ويظلّ  يفعل، ادً مجرّ  امفهومً »لزمن  لإنّ 
إلى ذلك سيلن لا  ة دون أدنى اكتراث بها، وهوـيـوعـوضـمـه الـراتـبـة وخـيـذاتـان الـسـنالإ

 .(2)«محسوسًا نهائي، هارب يستحيل القبل عليه، وتمثله تمثلً 

الإنسان، وهو مجرد، عادة ما يعمل على التأثير في فالزمن إذن هو عبارة عن مفهوم 
 غير ملموس، لذا قلنا عنه أنه واقعي، ولا يخضع للقوانين المادية.

ويمكن الحديث عن علقة المكان والزمن، أنها ببساطة علقة تلزمية، لأن العلقة 
بينهم هي علقة تمتد إلى الواقع، فإذا نظرنا إلى الواقع فإننا لا نستطيع الفصل بينهما، وما 

                                                           

 .26، 25بان البنا، الفواعل السردية، ص  -1
 .27، ص 1998، 1الحامي، صفاقس، تونس، طعبد الوهاب الرقيق، في السرد دراسات تطبيقية، دار علي محمد  -2
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او نموذج عن هذا الواقع، وتصوير له، سواء كانت من خيال الكاتب الرواية سوى صورة 
 او تعبير عن حقائق وواقع.

بعض الأحيان »وللتأكيد على ضرورة عدم الفصل بين عناصر السرد، نجد أننا في 
نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلل نسبتنا على حقبة زمنية معينة، في حين أن ما نعرفه هو 

لفة، لاستقرارنا فيها، وذكرياتنا وكل ما مرّ بنا، إنما هو ذكريات مكانية تتابع في أماكن مخت
 .(1)«في الأغلب، الزمن فيها غير مذكور وغير مساو  للمكان

لهذا كان لزامًا عدم الفصل بين هذين العنصرين، أي أن بينهم صلة وثيقة تمتد 
 بجذورها إلى الواقع، وبالضبط إلى حياة الإنسان.

اللّحظة الزمنية لا تكون »لهذا شاع عن المكان ارتباطه الوثيق بعنصر الزمن، لأن 
بمعزل عن المكان، وهما معًا متحركان، فتتشكل علقة زمكانية، يتحول من خللها المكان 

يتشكل الثالوث، ليشكل النص  إلى زمان، والزمان إلى مكان، وبإضافة الإنسان )الشخصية(
الوجهة النفسية والاجتماعية والسياسية من ابرز المنافذ لفهمه، وإبراز الزمكاني، وقد تكون 

 .(2)«معناه، وفهم الروائي ورؤيته

لهذا كان من اللزم دراسة هذه العناصر لأن ما يربط بينهم مجموعة من الدلالات 
في   في المكان، والمكان لا يدرك إلاالعلمات الزمانية لا تمنح دلالتها إلا»إضافة إلى أن 

 .(3)«الزمان، وبينهما يتنامى العالم المادي والمعنوي  سياق

فل داعي إذن للفصل بين عناصر السرد، هذا ما ذهب إليه جلّ النقاد والمنظرين في 
تعتبر ثنائية الزمان والمكان من أهم المظاهر الجمالية المكونة للخطاب »النقد، فحسبهم 

لى تأطير الحدث، وحضورهما ضروري ولا يمكن الروائي، والتي يسعى من خللها الراوي إ

                                                           

 .113ينظر: صالح خرفي، المكان في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -1
 .111فيصل غازي النعيمي، العلمة والرواية دراسة سيميائية في ثلثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف، ص  -2
 .396، ص 2000، 1، لبنان، طمحمد برادة، الرواية العربية والآفاق، دار ابن رشد، بيروت -3
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عن السياق، فالعلقة بينهما علقة أساسية تشخص جدلية الواقع في الحياة، أو  عزلهما
 .(1)«تشخص جدلية الواقع الروائي في حد ذاته

ي ــاقــة بـركـحركة التي بين عنصري الزمان والمكان هي التي تعمل على حـالــف
العناصر، وبالتالي يتشكل العمل السردي، لأن هذا يسمح بحدوث ديناميكية بين مختلف 

 السرد. عناصر

 علاقة المكان بالحدث: /4-3

 قبل الحديث عن هذه العلقة لابد أن نعرّف الحدث لإزالة اللّبس هنا.

تدور به مجمل دلالات النص الروائي »سط تعريفاته هو الذي ـي أبـدث فـحـال إنّ 
ا  لفظي  وأفكاره، لذلك يعدّ العنصر الأساسي في تكوين القصة، وبدونه تصبح القصة شكلً 

ا مجردًا أو خبرا مباشرا مسطحا، ويشكل الحدث مسرحًا تتطور فيه حركة الشخصيات مقترنً 
 .(2)«بزمان ومكان، محمّلً بدلالات عدّة

مكاني وزماني  أي أن الحدث هو المسرح الذي تتحرك داخله الشخصيات في إطار
 محدد، تنتقل وتمارس دورها، حتى تشكّل الحدث الذي على أساسه تتطور الشخصيات.

 الحدث لأنّ أنها علقة تلزمية تكاملية، »وعن علقة المكان بالحدث فإننا نقول عنها 
وكذا بين د يحدث كذا لا يوجد إلا في تأطير مكاني، عند ذلك نقول في مكان محدّ 

د محدّ إطار  إلىمكان، فهو بحاجة المستحيل أن يوجد الحدث في اللّ من الشخصيات، و 
 (3).«لخصوصيته

                                                           

 .126بان البنا، الفواعل السردية، ص  -1
 .90ص  المرجع نفسه، -2
 .26المرجع نفسه، ص  -3
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مهمته من  ويكملالمكان الذي يتجسد فيه  إلىدائمة ومستمرة  فالحدث إذن هو بحاجة
 .والحركية الكلمطار إ إلىطار الكتابة شخصية تخرج من إ إلىخلله، وبحاجة 

 علاقة المكان باللّغة: /4-4

قبل الحديث عن هذه العلقة لابد أن نقف على مفهوم اللّغة التي شهدت تعددًا في 
نظام صوتي يمتلك سياقًا اجتماعيا وثقافيا، له »طرح مفاهيمها، ويمكننا القول عنها أنها 

دلالته ورموزه، وهو قابل للنمو والتطور، يخضع في ذلك للظروف التاريخية والحضارية 
 .(1)«عالتي يمرّ بها المجتم

 .هذا هو أنسب تعريف يتماشى مع دراستنا وطبيعة اللّغة التي جرت بها أحداث الرواية

فكاره أدة بثقافة الانسان وبيئته، من خللها يعبّر عن ـيـة وطـلـة إذن ذات صـغـللّ ـافـ
 وآرائه، فضلً عن كونها لغة وأداة للتواصل.

لتي التعبير وسيلة الكتابة أو وسيلة امثلت دور فإننا نجدها  اللّغةوعن علقة المكان ب
 اختارها الروائي وفق لغته، ثقافته، وبيئته.

ا ا، نابضً ا ملموسً ا مادي  خص المؤلف المكان ويجعل منه كيانً شي»وعن طريقها 
ة بين الحدث والشخصيات والزمان، والمكان، يوحي قويتلك العلقة ال فبها ينسج، (2)«بالحياة

يديولوجيا التي السرد وفق المنطلقات والأ مكانية، ودلالات باقي عناصرلالات د إلىبها 
غة للّ اارة أخرى ـوتية، ـامــارة العـوت ،ىـحـصــفـارة الـا تدمً ـخــتـسـا، مـهـالـصـيإي ـروائـد الـريـي

 .، حسب ثقافته وحدث الروايةالأجنبية

                                                           

، www.alsaghi.y007.com 10/06/2019, 14 :53علي الصفحي، مفهوم اللّغة وخصائصها، مقال إلكتروني:  -1
 .01ص 

، 1القصصي، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط م خليل، من الاحتمال إلى الضرورة دراسات في السرد الروائيإبراهي -2
 .52، ص 2008

http://www.alsaghi.y007.com/
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و ... بواسطتها، أالتاريخية، الاجتماعية، النفسية فتراه يعبّر عن قضية من القضايا
لّغة نجده تبنّى فكرة غير سائدة في المجتمع، فيستخدم اللّغة كأداة ليوضّح وجهة نظره، وال

م إذن وسيلة تعبيره مهما كانت رؤاه، وباللّغة كذلك يرسم لنا الأمكنة، ومنها نستطيع فه
 تشكلها الهندسي داخل الخطاب الروائي.

هذا الأساس يمكننا القول أن الزمن، المكان، الشخصية والحدث يصنعون فضاءً وعلى 
، وبهذا يكتسبون قيمة ويكسبونها للنص في حدّ ذاته، ما يعطي عملً فني ا إبداعي ا (1)إبداعي ا 

 جمالي ا مبني ا على تجربة الروائي في إطار سردي روائي.

 ل ــالروائي يضطلع بمهمة كبيرة داخل العمأنّ المكان ذكره رأينا بما سبق ــم
ث السردي، وعلى الرغم من تعدد مفاهيمه وأبعاده إلا أنه يظلّ ذلك الإطار الذي يضم الحد

الروائي، ويعمل إلى جانب العناصر السردية الأخرى، يحمل عادة شحنة واسعة من 
ب لوب تخييلي في قالالدلالات، تتجدد مع كلّ قراءة نقدية له، عادة ما يعرضه المبدع بأس

 روائي، فني وجمالي.

                                                           

  .113ينظر: صالح خرفي، المكان في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -1
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رواية ''سنسعى من خلال هذا الفصل لإبراز التشكيلات المكانية من حيث هندستها في 
، وكذا طريقة رسم العوالم المكانية فيها، وعليه سنشرع بداية ''غرفة الذكريات لبشير مفتي

 داخلها.بإبراز الأبعاد المكانية 

 :في الرواية يةالمكانبعاد الأ /1

 ة نذكر منها:مكاني د  ابعأعلى  )غرفة الذكريات(نطوت رواية ا  

  البعد النفسي: /1-1

د الرواية يسر  بطل الأماكن في الرواية كانت ذات أبعاد نفسية واضحة لأن   وجدنا أن  
أمكنة متعددة من ماضيه، وهو يسرد لنا هذه الأحداث في هذه الأمكنة  قعت فيا و أحداث  

لتي ا آخر، المؤلم حين يتذكر تلك الأماكن اا والسار  حين  عن طريق الاسترجاع المؤلم حين  
حي ا في تعاسته، والسار  عندما يتذكر أماكن تبعث فيه الأمل والطمأنينة مثل الكانت سبب  

 لجو  العائلي الذي يسوده.الذي ترعرع فيه، والبيت وا

ا كنت أعرفه منذ وقت تذكرت صديق  »ا حي هم في الصغر: ستذكر  ــز مــزيــول عــقـي
الطفولة، يسكن في نفس الحي، كان يحب كرة القدم أكثر من حب ه لأهله، كان مع ذلك 

أصرخ ا وحدي أطالع رواية بدل أن ستراحة جالس  في الثانوية عندما يراني وقت الايستغرب 
 (1). «وألعب

ذلك الزمن الجميل، في أوقات الطفولة حين كان أقرانه  إلى هو هنا يسترجع ويحن  
ل قراءة الروايات والكتب، حتى في أوقات  ا عن ذلك يفض  يلعبون ويمرحون، وهو عوض 

 الاستراحة داخل الثانوية.
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مرتاديه، بل الظروف رواية عن المكان الحانة أنه لم يكن من ــي الــك فــذلــال كــوق
ى مثل هذا النوع من ـلــاد عــيــرتــه الاتــمــل  ــن عـي مـي هـفـاطـعـي والـسـفـنـراغ الـفـة الــالــوح

أعترف أنه قبل ذلك بسنة فقط لم أكن أجرؤ على الاقتراب من  يجب أن  »الأماكن، يقول: 
ا الداخلون النفور الشديد، أم   الحانات التي كنت أبصرها عن بعد، ومنظرها كان يثير في  

ر الناس أموالهم في شرب ما  بحيرة ''كيف يبذ  شمئزاز المقيت، متسائلا  إليها فيشعرونني بالا
 إلىلا يسمن ولا يغني من جوع؟''، أو ''لماذا لا تذهب هذه النقود التي تذهب في الشرب 

 (1).«أشياء مفيدة؟''

د الدخول لهذا الم لكنه بعد أن   أناس يبحثون  اكتشف أن كل  من يأتي إليه همكان تعو 
لعل  ما  »لواقعهم المؤلم، يشربون الخمر لنسيان همومهم ومشاكلهم، قال:  عن حل   بديل  

نبهم أفراد الطبقة جا إلىمن الفقراء، و  اكنت أشعر به هو أن  أغلب مرتادي الحانات كانو 
ذلك من المهن المتوسطة جامعات، وإطارات الإدارة، وغير الأساتذة المتوسطة من 

 (2).«الدخل

هموم النفس والمال هي من دفعتهم لصرف  فعزيز هنا يُبرز تصرفات هؤلاء الناس بأن  
لمفرط ال سبب ارتياده للحانة الدائم وشربه ر ويعل  أموالهم القليلة في هذا المكان، كما يبر  

للمسجد عندما كان من تربيته الدينية المحافظة، وحرص عائلته على ذهابه على الرغم 
 ا.صغير  

اس ن إلىنتماء  الخمارة هذا الشعور الغريب بالاا ما خَلَقَت ف ي  كثير  »يقول كذلك: 
كخيط العنكبوت، خيط سحري يجعلهم عبر  مختلفين، ناس لا يربطهم بالحياة إلا خيط واهن  

 (3).«لغيرهم الحانة يستعيدون أوهامهم الجميلة عن أنفسهم، ويسقطون عنهم الأوهام السوداء
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ا نفسي   ا متنفس   كان ا في الرواية، إذ  ا هام  فالحانة إذن هي ذلك المكان الذي اكتسب بعد 
للشخصية البطلة في الرواية، وشخصية جمال كافي وسمير عمران كشخصيات ثانوية 

 مصاحبة له.

ه ــلــالكبير داخه في بيتهم العائلي رغم الفقر أم   ا بحرارة وشوق  ض  ــر أيــذكــتـــا يــمــك
ا قلبي، وأقول أنني كثير   إلىل عندما أستعيد تلك الذكريات أشعر بحزن عميق يتسل   »ول: ــقــي

ا دي، وكثير  أعلن عن استقلاليتي، وتمر   ما كنت أعذب أم ي بتصرفاتي الهوجاء وأنا أحاول أن  
 (1).«بهذا الابن البشوشا ترأف ما أحزنتها رغم أنها كانت دائم  

 ان عزيز في الرواية يسترجع ذكريات عائلته، صداقاته، وأيام الثانويةــذا كــكــه
نفسي أكثر من أي  والجامعة، وحتى بعد التخرج يتذكر كل  شيء في إطار مكاني ذا بعد  

 بعد آخر، لأنه حافل بالمشاعر.

زا بشكل واضح في برُ ويمكن القول عن البعدين التاريخي والاجتماعي أنهما لم يَ 
الأحداث أكثر  علىز السارد فيهما على الأحداث، أي أن  انعكاسهم كان الأمكنة، بل رك  

 من الأمكنة، في حين غابت كل الأبعاد الأخرى مثل البعد الفلسفي الواقعي، الأسطوري.

 :الاجتماعيالبعد  /1-2

من مجموعة من الأماكن ذات الطابع عادة ما يتشكل المكان في العمل السردي 
ليست  »أنها  ذات طابع افتراضي، أي   ''ة عودةيحــبــص''ب ــســحتي هي ــماعي، والــتــالاج

حقيقية، بمثابة مكان تجري فيه الأحداث، ومكم ل لها وقد يكون هذا المكان وصف لحالة 
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تمر  بها إحدى الشخصيات، لذلك لا يعب ر هذا المستوى من المكان عن المكان الحقيقي 
 (1).«ل  خارج تجربتناالذي يعيش فيه، ويظ

ة نذكر بعضها: أماكن  في (غرفة الذكريات)حضر هذا النوع من الأمكنة في رواية   عد 

 المؤسسة الإعلامية العمومية:  -أ

يعمل بطل الرواية المسم ى في إحدى المؤسسات العمومية للصحافة الجزائرية كان 
الملجأ له، والمكان الذي يحفظ له قوت  جامعة، كانــن الــه مــرجــخــد تــعــذا بــ، وهزــزيــع

ر  فيه أحداث   ، سوى أن السارد يذكر كثيرة   ايومه، وفيه يسترجع ذكريات من ماضيه، لم تج 
قد بدأت  1997كنت في سنة »من ماضيه، يقول:  ا من ذكرياته هناك، كجزء  لنا بعض  

ط كصحفي تقرر نقلي العمل في مؤسسة إعلامية كبيرة تابعة للحكومة، وبعد ثلاثة أشهر فق
العمل في الأرشيف، وكان ذلك في الحقيقة أحسن ما حدث لي، حيث ابتعدت عن  إلى
عامل معها، وهي تدرس تلك المهن النبيلة على ــتــق الــيــن أطــم أكــتي لــر الـشــوه الــوج

  (2)«.الأرض، وتنزع منها كل مصداقية وشرف

 ؤسسةــمـط في قسم الأرشيف من هذه العمل بالضبــان يــه كــز أنــزيــا عــنــر لــذكــوي
ا عن التسلط قسم الأرشيف كان من أروع الأقسام في تلك المؤسسة، وكان بعيد   »يقول: 

المباشر لمدراء ورؤساء التحرير الذين كانت غايتهم النيل من معنوياتك أو دفعك دفعا  لتكون 
الأرشيف كل ما أريد، وأحس  براحة أحسن من مثلهم بلا وجه ولا روح... كنت أجد في قسم 

ما  حقيقةفهم غيري، وكنت أط لع من خلال الأشرطة المصورة على أسرار البلد الظاهرة، وأ
 (3) «.يحدث
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مقاطع في فالبطل خلال عمله في هذا المكان كان يجد ما يريده من أخبار، وهو 
يسرد الأحداث لحظة تواجده داخل سردية عدة يسترجع ذكريات الماضي في هذا المكان، ولا 

ل المؤسسة، ومنه نجد أن توارد هذا المكان في الرواية جاء على سبيل أن مجازي، لأنه مث  
 فترة وجيزة من حياة البطل.

 وزارة الدفاع: -ب

م للأحداث في الرواية، ولم يذكر السارد أي وصف من الأماكن التي كانت بمثابة متم  
الأحياء التي  ىبإحدلحانة مع أحد أصدقائه، يمر  من ا لها، سوى أنه كان عندما يخرج

 مبنىا عن السكالة بعيد  سألته أين يسكن؟، فأجاب: في حي »تتواجد فيها هذه الوزارة، يقول: 
 (1)«.وزارة الدفاع الوطني

ه ولم يرد ذكر هذا المكان مرة أخرى في الرواية، لأنه عبارة عن مكان كانت تمر  علي
 الأحداث الروائية. تتمةإحدى شخصيات الرواية، وكان له دور 

 البريد المركزي: -ج

أو إحدى الشخصيات من الأماكن التي كانت تمر  بها الشخصية المحورية )الرئيسية(، 
 بناء الأحداث فيها.الثانوية في الرواية، وأكملت 

أجلس في بار غير بعيد »وجاء ذكرها من هذا الجانب فقط، وعنها نجد عزيز يقول: 
ثم  يواصل السرد وهو يصف  ،(2)«عن البريد المركزي، بار صغير يشبه غرفة في مغارة

م صورة د  قالبار، لا البريد المركزي، ما يوحي أن البريد مكان اعترض طريقه، أو ذكره لي
 لقارئ.أوضح ل
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كانت حانة أرزقي  »ثم يعاود ذكره في مقطع آخر، على أنه مكان قريب من الحانة: 
، ثم  واصل وصف هذه الحانة، فكان المقصود من ذكر (1) «تقع قريبا من البريد المركزي...

 ا من أجل تقريب الصورة للمتلقي.البريد هنا هو توضيح موقع الحانة التي كانوا يرتادونها دوم  

 الحديقة: -د

لتقيت ا   »على لسان عزيز:  دساهم هذا المكان في توسيع الحدث الروائي، يقول السار 
دته، وبالمكان الذي رغبت أن نلتقي فيه، وجدتها جالسة بحديقة بسالي في اليوم الذي حد  

 .(2)«صوفيا تعطي للحمام فتات الخبز
كم ل دلالة أن  هذا المكان هو موصف الشخصية، ما يعطي ــا لـدهـعــل بــقــتــان م  ـث

 للحدث، وفيه التقى البطل بإحدى الفتيات التي أعجبته.

 المركز الثقافي الأجنبي: -ه

سمير  »جاء ذكر هذا المكان عن طريق الإشارة له فقط من طرف القاص، يقول: 
عمران لم يهتم بما سمعه، إنه هو الذي سيدفع ثمن الشرب، لقد كان الوحيد الذي يعمل 

 .(3)«ما في مركز ثقافي أجنبي، ولحسن الحظ كان عمله يعطيه بعض الامتيازاتمترج
فهو هنا يوضح لنا سبب نفوذ شخصية سمير عمران ومكان عمله، وكثرة ماله ومعارفه 

ا. إلىوعل ة وصوله   ما يريد دوم 

 قاعة السينما: -و

ها، جاء ذكرها لبناء وسرد الأحداث في تممةوالممن الأماكن القليلة الذكر في الرواية، 
صحيح أنني كنت رغم ذلك منقسم النفس والهوى، وأشعر »مرة واحدة في هذا العمل، يقول: 

                                                           

 .127المصدر السابق، ص  -1
 .149المصدر نفسه، ص  -2
 .50المصدر نفسه، ص  -3



 التشكيلات المكانية في رواية غرفة الذكريات لبشير مفتي               الفصل الثاني:

 30 

ن تلك الجماعة المرشد ـراد مــر ض أفـا حـا مر  ـيـثـاء، وكـمـتـنـام الامـهم تـيـمي إلـتــني لا أنــأن
، لكوني لا أحضر الصلاة جماعة، وأنهم يشاهدونني أحيان   كرة القدم مع الذين ا ألعب علي 

 (1).«لا يصل ون، أو أذهب لقاعات السينما لمشاهدة الأفلام الأمريكية العنيفة

ح لنا  وجاء الكلام عن هذا المكان لتبرير عدم التزامه بالصلاة مع الجماعة، ويوض 
المراهقة، وهروبه من التزامات الدين، على عكس أقرانه في فترة  طريقة تفكيره في سن  

 العشرية السوداء.

 المبنى الحكومي: -ز

من الأمكنة التي ساعدت على سيرورة الأحداث، جاء ذكره عن طريق الإشارة، أي 
أذكر السنة ... »لتوضيح حدث ما، أو سبب تصرف ما لإحدى الشخصيات، يقول عزيز: 

بجدية وشغف، أو ذلك اليوم الذي استعرت فيه رواية من المكتبة  التي بدأت أطلع فيها
 (2).«العامة لبلدية الجزائر الوسطى، والتي كانت تقع تحت مبنى رئاسة الحكومة

تي فتوارد المبنى الحكومي في هذا الموضع، جاء لتبرير وشرح تموقع المكتبة العامة ال
 عالم الكتابة وتعل قه بالمطالعة.كان يستعير منها الكتب، والتي دفعته للولوج في 

دة مساعإن جل  الأماكن المجازية الواردة في الرواية، والتي ذكرنا بعضها كانت أماكن 
ا ما في سيرورة الأحداث، وتبرير أفعال الشخصيات، أو شرح ماضيها، أو حاضرها، وغالب  

تُشكل أي جزء  كانت أماكن اعترضت طريق البطل، أو أماكن مر  بها، ولم يعش فيها، ولم
 من تجربته الشخصية.
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 البعد الهندسي: /1-3

 إلىويشير  »يعمل هذا النوع من الأمكنة على تقديم الشكل الهندسي للمكان الروائي، 
وذاتيته، باعتباره المكان الذي تعرض الرواية من  أبعاد هندسية بعيدة عن معايشة الإنسان

ل خلاله وصف أبعاده الخارجية بدقة بصرية وحي  إلىاد، أي حين يتفكك المكان ليتحو 
 (1) .«مجموعة من السطوح والألوان والتفاصيل التي تلتقطها العين منفصلة...

ن يتجل ى في الحانة التي كا (غرفة الذكريات)وجدنا هذا النوع من الأمكنة في رواية 
افدين البشر الو  وكذا طبيعةية؛ ا لأجوائها الداخليرتادها عزيز مع أصدقائه، إذ قدم لنا وصف  

ا دسي  جانب هذا لم يقدم وصف ا هن إلىا ما هم يشبهون هذا النوع من الأماكن، و ، وغالب  اعليه
 ا أحد الأماكن الذي نعته بالمكان العام في إحدى مدن الجزائر.لأي مكان آخر عدَ 

 الحانة: -أ

ا دقيق ا لهذا المكان الذي كان يرتاده كل  ليلة  م السارد للقارئ وصف  ا، ويعود مَرَدُّ تقريب  قد 
 لومثهذا الوصف لهذا المكان دون غيره راجع لكون أغلب أحداث الرواية جرت بداخله، 

ا لتقائه بأصدقائه وسبب  لا االمتنفس الوحيد لعزيز السارد للأحداث في الرواية، كما كانت سبب  
في  ةالنافذعد أن التقى بإحدى الشخصيات في إيجاده لعمل في مؤسسة إعلامية عمومية، ب

الكتابة لدى البطل تأتيه وهو في أعلى درجات البلد، ولطالما كانت الأفكار الإبداعية، ودافع 
توجهت بعدها نحو حانة مزيان التي تقع في أسفل نفق ... »النشوة داخل الحانة، يقول: 

ساحة أودان، الحانة الوحيدة التي أستطيع أن تشرب فيها ريكارا بسعر مناسب ، يجب أن 
بصرها الحانات، التي كنت أقتراب من ذلك بسنة فقط لم أكن أجرؤ على الاأعترف أنه قبل 

أما الداخلون إليها فيشعرونني بالاشمئزاز عن بعد، ومنظرها كان يثير في  النفور الشديد، 
 .(2) «المقيت 
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مه القاص يكمن في موقعها الهندسي، أي وسط فالوصف الخارجي للحانة الذي قد  
 ا ذا سعر مناسب، هذه هي نظرته الأولية عنها، أوالعاصمة، أسفل نفق، وأنها تقدم شراب  

 أول انطباع قدمه عنها.

يرتادها وهي حانة  الحانة التي كان التي عادة ما تفتح فيها للأوقات ثم  قدم لنا وصف  
صارت الساعة الثالثة بعد الظهر، والحانة اكتظت على آخرها، وسيزداد »مزيان، يقول: 

عدد الزبائن مع اقتراب المساء، فأغلب الذين يحبون الشرب يأتون مساء ، ويخرجون من 
الخدمة العسكرية  إلىلي ترك الدراسة، وذهب  نة مع زميل  ا، دخلت أول مرة للحلا  الحانة لي  

 .(1)«التي غيرته تماما

سنوات ه غرفة الحياة التي عشتها ـبـشـة تـمـلـظـمـة الـانـحـة الـرفـغ »ك: ـذلـول كـقـوي
بحر  إلىمرات وبسرعة تجرفه العتمة طويلة، وكان هنالك ضوء أو بريق ضوء يشتعل 

 .(2)«الظلمات المضطرب

استطاع تدخل بعض زبائن الحانة »: بين الناس داخل الحانة قائلا  ويصف الأجواء 
 من الشتائم وشاهدنا لكمات من فك الاشتباك بين المتبارزين السكرانين، بعد أن سمعنا وابلا  

 .(3)«وركلات بينهما

ة ا تار ا خارجي  ا هندسي  فالوصف الذي قدمه عزيز للحانة التي كان يرتادها كان وصف  
 اخل، وصف  ا من الدار مرتاديها، وتارة أخرى وصف  ـيـغـدو لـبـتي تـة، الـيـارجـخـالم ـالـعـمـلل

 الشرب على المخمورين وغير ذلك. للأجواء، وطبيعة العلاقات، وآثار
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ح كذلك وأعطى صورة واقعية وحقيقية لهذا النوع من الأمكنة، وقد م صورة  كما وض 
 للمجتمع عنه، ونوع الناس الذين يرتادونه.

لبناية ا لشكل الهذا المكان، أي أنه لم يقدم نعت   دقيق اا وصحيح أن الكاتب لم يقدم وصف  
م الصورة الداخلية  ولونها ولون الطاولات وقناني الشراب، بل كان وصفه أدق من ذلك، قد 

 ي.كنوع جديد من الكتابة حول المكان وهندسته داخل العمل السرد، كثيرا والخارجية قليلا  

 بوسعادة:مدينة  -ب

مدن الجزائرية، تقع في وسط شرق الجزائر، وتعتبر مدخلا للصحراء إحدى ال هي
مها لنا الكاتب في طابع هندسي، يقول:  في بوسعادة حيث  »الكبرى، ومن الأماكن التي قد 

ا من قصص وأساطير كانت الرمال، والنخيل، الحياة البسيطة، هادئة جميلة، ومرو عة أحيان  
المرحومة خديجة، كانت امرأة رائعة، وكانت تعشق فن الرسم، ربما لأنها  تحكيها لي جدتي

تتذكر دائما ذلك الفنان الفرنسي إتيان ديني، الذي عاش لفترة طويلة بينهم ورسم نساء 
 .(1) «المنطقة

وبوسعادة في الرواية مسقط رأس باية إحدى صديقات عزيز في وقت مضى، حكت 
جئتُ من  »العاصمة:  إلىله عن هذا المكان، ووصفت له طريقة انتقالها مع عائلتها 

 .(2) «البحر والزرقة والبرودة المنعشة إلىالصحراء والرمال، والحر القاتل مباشرة 

رجي، على لسان شخصية عاشت فعلا فالوصف المقدم لهذا المكان هو وصف خا
في هذه المنطقة، أي أن الكاتب عبر الكلام على لسان باية، الفتاة التي عاشت في هذه 

 دقة. المنطقة يتوخ ى المصداقية والحياد في وصف هذا المكان بكل  
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 مدينة قسنطينة: -ج

م لنا الروائي بعض الوصف  لهيكلها من إحدى المدن التي تقع في شرق الجزائر، قد 
كنت »وبنيتها الداخلية، كمدينة ترعرع فيها سمير عمران، إحدى الشخصيات الثانوية، يقول: 

ة الأعجوبة حسبما هو من مواليد تلك المدينو قسنطينة، أأعرف أن سمير عمران يسكن في 
 ا دائما، تلك المدينة التقليدية المحافظة من الظاهر، والتي إذا أوغلت فيهاهيقول ريكور علي

 .(1) «تعرف ماذا يوجد فيها من جنون...

فالروائي هنا وجدنا أنه لم يقم بوصف مدينة قسنطينة على أنها مدينة الجسور، ولم 
يقم بوصف مظهرها الخارجي، بل اكتفى بوصفها كمدينة نشأت فيها إحدى الشخصيات في 

لسطحية العميقة، لا البنية اروايته، وذكر لنا طبيعة بنيتها الداخلية، أي أنه اهتم بالبنية 
 للمجتمع.

 :البعد التاريخي /1-4

د م صورة عنه، بصفة عامة في قإذ الجزائر تجسد هذا البعد في سرد البطل عن وطنه 
لقد كانت لي علاقات مع ناس قُتلوا في جرائم منكرة، وبعضهم »فترة العشرية السوداء، يقول: 

نفوسهم بكل أنواع المساوئ والشرور، وهناك من قذفتهم تلك الموجة  يحتقتشُر دوا، وآخرون 
معسكر  إلىأسياد فعليين عندما انضموا  إلىمقدمة المشهد، وآخرون تحولوا  إلىالعنيفة 

بها طوال حياتهم الأولى السابقة... لقد أنتجت  لمواحليء، ونالوا امتيازات لم يكونوا الأقويا
 (2)«.تها ولصوصهاتلك المرحلة أبطالها ومرتزق

فكلام عزيز في هذا المقطع يوحي بتلك الدموية والسوداوية، التي كانت تعتم على 
 ا للسطوح والألوان، بل يقدم لنا تلكالمكان في تلك الفترة، والروائي هنا لا يعرض لنا وصف  
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عايش تلك الفترة في الوطن الجزائر، وهي ليست من  نالتفاصيل التي اجتمع عليها كل م
 وحي خياله بل حقائق معاشة ومجربة في مكان حقيقي هو الجزائر.

لقد سجنت نفسي في حياة الوحدة لفترة طويلة بعد عشرية السنوات »كذلك: يقول 
المذمومة، عندما سال الدم بطريقة مؤلمة ومفجوعة، وظننت أن  كل  شيء بعد نهاية تلك 

الأحسن كما نحلم، فعلى الأقل لم يكن يسوء ما سبقها من  إلىلعشرية السوداء سيتغي ر ا
 (1).«عذابات لا تشفى، وجراحات لا تندمل

وكان حديثه هذا بعد نهاية العشرية السوداء على الوطن، والآثار والخراب النفسي 
 الذي لحق الجميع جر اء الهول والفجيعة.

تعبيرا عن واقع حقيقي عايشه المكان الوطن، وهو ليس ونلاحظ أن كلامه هذا كان 
 من خياله، أو حدث مفتعل في الرواية بل حدث وقع حقيقة في زمن من تاريخ الجزائر.

ولعل  سبب استحضار الكاتب لهذا الحدث في وطنه راجع لتقديم صورة حقيقية 
 يكمن سبب استحضارهوتفاصيل التقطتها عيون جميع المواطنين الذين عايشوا تلك الفترة، و 

 لكونه يمثل تجربة حقيقية في حياته.

ون تدخل ذاتيته دان بكل  حيادية ـكـمـلـة لـيـلـداخـة الـيـنـبـف الـه وصـك أنـذلـد كـجـا نـمـك
 أو خياله.
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 الأماكن بين الإقامة والانتقال: /2

 أماكن الإقامة: /2-1

 إقامة جبرية.وهي نوعان، إما أماكن إقامة اختيارية، وإما أماكن 

 أماكن الإقامة الاختيارية: /2-1-1

ن هذا النوع من الأماكن يتمثل في الأماك لبشير مفتي نجد (غرفة الذكريات)في رواية 
 الآتية:

طقة ـنـل مـثـمــرة، يـل الأسـه كـيـع فـمـتـجـذي تـي الـلـائـعـن الـكـسـمـو الـوهت: ـيـالب -أ
ركننا في العالم إنه كما قيل كوننا »غاستون باشلار: الأمان، ومكان الراحة، وعنه قال: 

 (1)«.الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى

هم العوامل التي تدمج أ هو من »لنفسي والعاطفي والجسدي، كما أنه سبب للاستقرار ا
ة، ويمنح ظهذا الدمج وأساسه هو أحلام اليق ية، ومبدأنسانأفكار وذكريات وأحلام الإ

الحاضر والمستقبل البيت ديناميات مختلفة كثيرا ما تتداخل، أو ما تتعارض، وفي الماضي، 
البيت عوامل المفاجأة ويخلق  ييح نسانا، في حياة الإضها بعض  ـعـط بـشـنـان تـيـأح

يحفظه عبر  -إنه البيت -كائنا مفتنا،  نساناستمرارية، ولهذا فبدون البيت يصبح الإ
 (2).«عواصف السماء وأهوال الأرض

ر البيت، بعض التصرفات، وردود الأفعال وغالب   بمثابة بيئة يقضي فيها وهو ا ما يفس 
ا في مرحلة الطفولة، هو إذن يمثل   نسانكينونة الإ»الفرد أكبر قدر من الوقت خصوص 

 (3)«.الحقيقية أي أعماقه ودواخله النفسية
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الشخصيات المحورية في وجاء ذكره في الرواية على هذا الأساس، إلا أن  أغلب 
 الرواية كانت تقيم بمفردها، كلٌّ في بيته، أي أنها مساكن انفرادية، أو مسكن لشخص مع

 أحد أصدقائه، وهذا لا ينفي وجود البيت العائلي فيها.

العائلي، ويسرد لنا ، عزيز يسترجع ذكريات البيت نجد بطل رواية )غرفة الذكريات(
غادر البيت إلا بصحبة أبي، أو واحد من إخوتي، فلقد كان لم تكن أم ي ت»أجواءه، يقول: 

م  ـحـم ا قاش، وتعتبره مسألة محسوم  ـر دون نـذا الأمـل هـب  ـقـتـت تـانـي كـك، وهـا ذلـهـيـلـا عـر 
كنت أشعر  ي، الذي كان فلاحا قبل الاستقلالفيها، وربما كذلك لأن ثقتها كانت كبيرة بوالد

مدن أخرى نحس بحزن  إلىبالود العميق الذي بينهما عندما يسافر أبي في إطار عمله 
 (1).«البيت إلىا ا آمن  أمي وقلقها حتى يعود سالم  

 م   لَ فمن خلال قوله هنا نجد أن البيت هو رمز الأمان والتآلف، والمحبة، هو رمز ل  
في  ذاكرة عزيز، كما شغل على مكانة هام ة مل، لهذا شغل هذا المكان حي ز ا كبير ا منالش  

ة.  الرواية، لأنه تكرر في مقاطع سردية عد 

ا وعاش عزيز  في طفولته داخل بيت عائلي ملؤه المودة والحب بين أفراده، خصوص 
 ا يوحي أنه تربى تربية سليمة في كَنَف  والديه.بين والديه، مم  

البيت، فهي  إلىا لو عدتُ باكر  كانت أمي هي الوحيدة التي ستفرح »يقول أيضا: 
ما تأخروا عن الوصول حينها ستطمئن على واحد من أبنائها الذين يُطلعون لها ضفة الدم كل  

أفعل هذا بعض  من أجل أمي كنت من زمن الخوف وهلع، ومشاكل، وقلقا، والز باكر  
أستطيع ا بجو  البيت الذي ليست لي فيه حتى غرفة خاصة ضيق ذرع  الأحيان، لكن كنت أ

فيها أن أتمدد على سريري فأحلم، أو مكتب صغير أجلس عليه فأقرأ وأكتب، أو مساحة 
 (2).«حرية تسمح لي أن أمشي فيها وقتما أشاء
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وفقير وضي ق، كحال الكثير من الجزائريين في  عاش في بيت بسيط  فبطل الرواية 
دعاه للخروج والإقامة أوقات ماضية، ولطالما حلم ببيت واسع وغرفة لوحده، الأمر الذي 

عند أصدقائه أيام الدراسة الجامعية، وبعد تخرجه في بيت جمال كافي تارة، أو في غرف 
 حدى الفنادق تارة أخرى.إ

 وجمال كافي في الرواية هو صديقه الأستاذ والشاعر، الذي يكون دائم ا برفقته.

 للإقامة فيه، وهو أمرفالبيت في الرواية إذن شك ل ذلك المكان الذي اختاره البطل 
وبديهي أن يقيم الانسان في بيت عائلي، ولكن عزيز في الرواية بعد التخرج من  طبيعي

ا عن الإقامة مع والديه نظر ا للظروف  الجامعة اختار بنفسه الإقامة مع صديقه عوض 
 المحدودة التي كانت تعيشها أسرته.

هي  أمي بحدسها تفهم ذلك كانت كنت بحاجة لذلك الفضاء المستقل »نجده يقول: 
لأمور أكبر من هذا الذي نحن تدرك أنني ناقم على فقرنا ووضعنا المزري، وأنني متطلع 

ائها، وتراه يفضل ا من أعقل أبنفيه، كانت تشعر بالذنب أنه بسبب هذه الظروف تخسر واحد  
 (1) .«...ه على أمه وعائلتهالشوارع وأصدقاء

السكن من خلال هذا العمل، يقول على لسان جمال  ويظهر لنا أن الكاتب يطرح أزمة
لحسن الحظ جدتي تركت لي هذا البيت الصغير، وإلا كنت أتعذب مثلكم مع أفراد »كافي: 

السكن هو »ثم  رد  عليه عزيز قائلا:  ،(2)«العائلة المحشورين في بيت يشبه علبة السردين
 .(3)«المشكلة الحقيقية لهذا البلد، خاصة في هذه المدينة
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شاب له مسكن لوحده  كل  شاب جزائري أمله واضح في سكن مستقل، وأي  نجد أن  
ما يوحي أن ا ما يكون ذلك إلا إن كان عن طريق الإرث، م  سيكون له حظ كبير، وغالب  

 البلاد تعاني من أزمة سكن واضحة.

لم شرنا، لأنه وكان بطل الرواية بعد تخرجه يقيم في بيت جمال كافي كما سبق وأن أ
يه ـد فــه وجــأن ىـإلة ـافــالإضـده، بــوحــه لــاتـيـؤولـسـت ومـيـبـار الـجـيإاء ـبـل أعـم  ـتحـيـن لـكـي

نتباهي عندما دخلت بيت افي الحقيقة الشيء الذي لفت »ول: ا للكتابة، يقا، ومكان  متنفس  
طلاع إي أبهجت نظري، لأنني لم أكن على جمال كافي، كانت المكتبة، وعدد الكتب الت

 (1)«.عليها

ويعود سبب دعوة جمال كافي لعزيز بطل الرواية للإقامة معه في البيت لكونه يقيم 
لقد عاش ببيتي عدة أصدقاء، وحتى سمير عمران عاش »وحده، ويحتاج لأنيس معه، يقول: 

 (2)«.هنا لفترات طويلة، اعتبره بيتك أنت كذلك

من طرف عزيز لبيت جمال، قد ترك فرحة عارمة في قلبه، وسعد بها وكان الانتقال 
بيت جمال كافي، وكل ي عزم وإرادة على أن أكافح من  إلىانتقلت »السعادة، يقول:  أشد  

أجل حياتي ومستقبلي الأدبي، لا شك أنني كنت أحلم كثيرا، وكنت أرى في ذلك الشاعر 
 (3)«.عمق الجحيم ويخرج منه كاتبا إلىل نبوءة مغرية لمن يريد أن يص

كل الشباب  أ والحلم الذي يحلم بهـجـلـمـك الـل ذلـثـة مـروايـي الـف تـيـبـالان ــكــمــف
دائما يمثل  لأنهالجزائري، السكن المنفرد، والبعد عن الضوضاء والمشاكل الاجتماعية، 

 الامن والحرية والاستقرار والراحة.
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عدة مرات بعد  (غرفة الذكريات)من الأماكن التي مكث فيها بطل رواية  الفندق: -ب
كراء بيت يكلف كثيرا  ا وأن  تخرجه من الجامعة، لأنه لم يكن ليجد مأوى يبيت فيه، خصوص  

في العاصمة، ولا يملك المبلغ الكافي لتسديده مرة واحدة، فاختار كراء غرفة في فندق بمبلغ 
 (1) شقة مصاريف البيت.زهيد يدفعه كل ليلة، عوض م

ا عندما يكون ان عزيز يتردد على الفندق نهاية كل سهرة في الحانة، خصوص  ـوك
يئة من سفي الفجر، وهو في حالة جد  البيت العائلي  إلىوع ــرجــع الـيــطـتـسـ، ولا يملا  ـث

 الإقامة في أحد الفنادق القريبة من الحانة التي شرب فيها. إلىالسكر، فيلجأ 

لأنه يكون أن لا أحضر لبيته،  جمال كافي من حين لآخر يطلب مني كان »يقول: 
كان يخبرني في الصباح الباكر حتى أتدبر أمري، فأوافق دون شغولا بأموره الخاصة ـم

ينا، حيث أجد بعض الشيء راحتي، أقرأ جقضي نهاية الأسبوع في فندق ريأنقاش، وكنت 
التي لا  نسانالحياة وقيمة الأحلام وخيبات الإوأتأم ل من خلال شاشة الكتب معنى 

 (2)«.تنتهي

 بعد طلب كافي أن لا يبيت معه تلكفندق كانت في الغالب ـي الـز فــزيـة عـامـإقـف
 .يناجفندق ري إلىالاتجاه  إلىفيضطر الليلة، 

ا عن  د لنا دور ذلك المكان الذي يختاره البطل عوض  وبهذا يكون هذا المكان قد جس 
، وثانيا لأن  صديقه طلب منه أن لا ي ر أولا  بيت معه البيت العائلي، نظر ا لأنه في حالة سُك 

ا إلى الفندق الذي إعتاد احتضانه في مثل هذه الل يالي، لهذا صن فناه  تلك الليلة، فيتوجه طوع 
 أماكن الإقامة الاختيارية. ضمن
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ر حالي أين أبيت الليلة، لأنه فهمت أنه يطلب مني أن أتدب   » نجده يقول كذلك:
أن لا يقلق بشأني، عليه أن يستمتع بحياته كما  طمأنته سيكون في حضرة أميرة شيطانية

يمكنني أن وحي طنجة قريب جدا من حانة أرزقي، و يريد، ثم  كانت معي نقود تكفيني، 
ا الذي كان يعمل به شاب أعرفه، وهو سيتدبر أمري ـنـيـجـدق ريـنــتي في فــلــيــي لـضـأق

ثم يواصل السرد كيف أنه قضى ليلته في الفندق بعد خروجهم من الحانة ، (1)«بالتأكيد
ر، لم ك  ، ورغم نشوة وتعب السُّ شينا، أتقلب في الفراجفندق ريالقضيت ليلتي في  »ثملين، 

بي، وصوت الحياة أوت ـي وصـأم   وتـص ىـإلأة ـجـف ن  ـتُ أحـا، رحد  ـي  ـوم جـنـالع ـطـتـأس
لنا أن الفندق هو ، هنا يظهر (2)«الجميل، وومضت في ذهني فكرة أنني ربما سأموت الليلة

ا عن بيت العائلة، لأن فيه شيء من الراحة التي يجدها في  مكان بديل للمكان البيت عوض 
كافي، كما يظهر لنا أنه اختار الإقامة المؤقتة فيه كحَل   بديل لطلب هذا بيت صديقه جمال 

 الصديق، وبالتالي فهو من أماكن الإقامة الاختيارية.

نفسه بدون مال بعد خروجه من الحانة، وقبل أن يدعوه يجد وكثيرا ما كان عزيز 
لو كانت عندي  البيت، إلىكنت أكره عندما أشرب أن أعود »صديقه للإقامة معه، يقول: 

نقود كافية لاستأجرت غرفة في فندق حقير، بحي طنجة خلف شارع العربي بن مهيدي 
 صـمـحـا والـيـوبـي واللـلـقـمـوي والـشـمـال نـرديـسـم الـاعـطـصة ومـيـرخـادق الـنـفـظ الـتـكــث تــيــح

والكسكسي بالزبيب، واللبن وغيرها من المأكولات الشعبية التي تملك روائحها وأنت تقترب 
كانت عندي بعض  ، لوكل السريعمن ذلك الحي الشعبي، فتشعرك بالجوع والرغبة في الأ

ينا، ونمت فيه حتى الصباح، لقد فعلتها جالكافية لذهبت لذلك الفندق الذي اسمه ري النقود
تبرة بعد سهرة شرب فاتنة ومدوخة، وهكذا لن أشعر أنني أرتكب ومة معمرتين، وكانت ن

 (3).«جريمة في حق عائلتي التي تظنني أعقل أبنائها
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ان فالعلاقة التي تربط عزيز بالفندق إذن هي نفس العلاقة التي تربطه بالبيت، لأنه ك
الكثير من محطات ته وكتمان سر شربه للخمر على عائلته، وملاذه في ـه راحـيـد فـجـي

ا بعد إدمانه للسكر في كل  ليلة، لهذا غالبا ما كان يختار الإقامة في غ رفة حياته، خصوص 
ة لعائلة والجيران له بنظر ل نظرة االبيت وتحم   إلى من الذهاب فندق ببعض الدراهم بدلا  

 دونية.

ن ما من أماكمم ا يوحي هذا أن كلا  من الفندق والبيت أي بيت صديقه هما ملاذه، وأنه
لالة الإقامة التي اختارها للحفاظ على خصوصياته، أي أن  كلا  من البيت والفندق قد حملا د
ن مالإقامة والراحة والاستقرار لدى البطل، وكذا جُل  الشخصيات في الرواية، وعلى الرغم 

حال طة، و كل  الأوضاع التي كانت تمر  بها الشخصية المحورية نظر ا لحالتها المادية المتوس
 العلاقات. البلاد المضطرب، إلا  أن  البيت والفندق ظلا  يمثلان المأوى ومكان ا لحفظ الأسرار و 

 أماكن الإقامة الجبرية: /2-1-2

لا ى في مكان واحد وهو السجن، ولم يرد ذكره كثيرا فيها، إوجدناها في الرواية تتجل  
 في مرات قليلة.

، ليس بمحض إرادته، بل عُنوة نسانمن الأماكن الجبرية التي يقيم فيها الإ السجن: -أ
عنه، نتيجة جرم مرتكب، أو عن طريق الخطأ نتيجة لُبس  ما، وعادة ما يشك ل هذا المكان 

 إلىعالما مناقضا لعالم الحرية، تنتقل إليه الشخصية مكرهة، تاركة وراءها فضاء الخارج »
عالم مغلق، هو الداخل المحدود، قد تنطوي على نفسها بعدما كانت متفتحة على 

 (1).«المجتمع

، في المرة الأولى على أنه مكان إقامة )غرفة الذكريات(في رواية  السجن جاء ذكر
لكل فرد، يمارس سلوكيات مشابهة لسلوكيات الإرهابيين، أو لخروجهم بعد سجنهم، لأنهم 
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من حين لآخر كان يزورنا مجاهد من »يقول: نظام الدولة في العشرية السوداء،  كانوا ضد  
أو واحد من المناضلين الذي سجنهم بومدين وأطلق  عصماءأفغانستان، فيلقي علينا خطبة 

سراحهم الشاذلي بن جديد، يتحدث لنا عن قساوة السجن والتعذيب البوليسي في مرحلة 
ا، يثب ت أقدامهم مان  ـهم إيـي أرواحـثُّ فـب ُـان يـالله ك لا أن  و ـر، لـيـبـكـور الـاتـتـدكـال ا عظيم 

 .(1) «وخطوتهم، فيصمدون ولا ينهارون 

أحد أصدقائه، واسمه محمود، لأنه  لإقامةأما في المرة الثانية، فذكره على أنه مكان 
تذكرت نظرتي له من البداية، إنه قائد »كان من أحد أفراد الجماعات الإرهابية، يقول عنه: 

مع كل التقلبات والأحوال قيل أنه اختفى من الحي وهناك من يقول  يتلون مزيف، ويمكنه أن 
أنه شاهده في دمشق، كما راجت شائعة أنه في السجن، لكن لا أحد في الحقيقة يعرف أين 

 .(2) «ا طوال تلك السنوات المجنونةكان مختفي  

هي و ا بالفترة التي عاشتها الجزائر، ا وثيق  لرواية قد ارتبط ارتباط  فالسجن إذن في ا
 أن أي فرد تثبت عليه تهمة الخروجالعشرية السوداء، وعلى أساسها ذُكر هذا المكان، أي 

 عن نظام الدولة، أو يشتبه به كمتعامل مع الجماعات الإرهابية يسجن مباشرة.

أنه يفتقر للوصف، أي أن الروائي لم السجن، ويتضح لنا من خلال تقديمه للمكان 
يذكر أي صفات للسجن ومعالمه الخارجية، أو الداخلية، بل اكتفى فقط بذكره كمكان يسجن 
فيه كل من عارض السلطة في نظامها، أو خرج عن قوانينها تحت شعار الدين، فالوصف 

ا ون ذكر أشيائهعنده يتمي ز بالعمومية دون التخصيص، أي أنه يذكر الأماكن بمسمياتها، د
 وأشكالها وألوانها، وهم ه كان سرد الأحداث لا الوصف والتفصيل في كل  كبيرة وصغيرة.

ويرجع سبب هذا إلى اعتماد الروائي على تقنيات السرد العالمي، أي أنه تخلص من 
تلك المعايير التقليدية التي تذهب به إلى الوصف الممل  والدقيق للأمكنة، بل اعتمد على 
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ة جديدة تمثلت في إعطاء لمحة عن المكان من خلال الشخصيات وحديثها عن مثل تقني
هذا النوع من الأمكنة، وبهذا يكون قد كسر الروتين في وصف الأمكنة كما عهدناه في 

 الروايات التقليدية. 

 أماكن الانتقال: /2-2

ا لحركة الشخصيات، »كون يمثل هذا النوع من الأمكنة إن   وتنقلاتها، وتمث ل مسرح 
الفضاءات التي نجد فيها الشخصيات نفسها، كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل 

 .(1) «الشوارع، الأحياء، وأماكن لقاء الناس خارج بيوتهم

ها الحدث فين مجرى ـروايات عـي الـفن ـاكـن الأمـوع مـنـذا الـف هـشـكـا يـادة مـوع
 يخفيه من دلالات.، وما وتطوره، وكذا مميزاته

وعليه يتجلى هذا النوع من الأمكنة في رواية غرفة الذكريات في أماكن الانتقال 
 العمومية، وأماكن الانتقال الخصوصية.

 مة: أماكن الانتقال العا /2-2-1

 .والمسجد ع والأحياءار وهي في الرواية الش

ا ما مر ت الشخصية المحورية الساردة وكثير   وهي شوارع الجزائر العاصمة، الشارع: -أ
للأحداث في الرواية على عدة أحياء في العاصمة، وذكرها لنا بالأسماء على أساس أنها 

يحب النساء طَي  عات خادمات » عن أخ صديقته:أماكن عامة للانتقال، يقول في سياق حديثه 
عة شاي لا غير... صحيح كان يدعونا من حين لآخر كي نشرب معه شيئا في قا

الأندلسيات بشارع أودان، كان يفعل ذلك بفخر، وكأنه يقوم بدور بطولي في فيلم أمريكي 
 .(2)«جديد
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ا موقع ويذكر شارع زيغود يوسف في مقطع سردي آخر كمكان انتقال عام واصف  
تكلمنا طويلا أنا وهي في ذلك المطعم »إحدى المطاعم، الذي يرتاده برفقة صديقته، يقول: 

ا في كل شيء إلا الذي كان يقع في آخر شارع زيغود يوسف، ولكن كان كلام  الصغير، 
 .(1) «في الأمر الذي يغلي بداخلي

مية نتقال العمو فهذين الشارعين ''شارع أودان'' و ''شارع زيغود يوسف''، من أماكن الا
ها إحدى الشخصيات في الرواية، لقضاء غرض من الأغراض، وجاء التي كانت تمر  ب

 في الرواية على سبيل الإشارة فقط. ذكرها

وجدتها  »قائلا:  لعزيز مع صديقتهموعد آخر  ذكر هذا الشارع فيالروائي ثم  يعاود 
وفرحة  تسمةـبــت مـلـلـف، هـوسـود يـغـارع زيـر شـي آخـر، فـيـصغـم الـعـطـمـالـي بـرنـظـتـنـت

 .(2) «حمرار والشوق لرؤيتي، وظهر على وجهي الا

ا عن طريق الإشارة، ما يوحي   أنه مكانفهو هنا يعاود كذلك ذكر شارع ''زيغود'' أيض 
يقة للانتقال عمومي فقط، ولم يقم بوصفه ولا إعطائنا لمحة عنه، ما يعني أنه لا يستخدم طر 

 الوصف الدقيق في سرده، وهو بهذا يناقض أسلوب الوصف التقليدي.

في شارع العربي بن مهيدي، وبعد تعب  كنت أمشي »ويتكلم كذلك عن شارع آخر: 
 إلىمجدية، وسرحت بنظري تلك الحركة اللا   يةعبثتوقفت لألتقط أنفاسي، لكي أستريح من 

 .(3)«مكان آخر، كما لو أنني أحلم في يقظتي المتعبة

 ه أي أوصافال العمومي، وهو كذلك لم يعط  لفهذا الشارع وجدناه كذلك مكان ا للانتق
 اسمه فقط.أو ملامح، سوى 
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ساحة  إلىا مشينا منحدرين ـنـلـواص »: ''روشـيـمـع''ارع ــن شــعدث ــحـا وتـمـك
نسير في شارع عميروش، حيث توجد مديرية الأمن الوطني، والمطعم موريطانيا، لكي 
 .(1)«الجامعي الشهير

ا لعوالمه وشكله، وذكر لنا اسمه فقط كمكان  انتقال هنا الشارع بدوره لم يعطه وصف 
 عمومي، ما يوحي بعدم استخدامه لتقنية الوصف عكس الروايات الكلاسيكية.

حظ أنه لم الشارع مثل الطريق، والرصيف، ونلا إلىأماكن أخرى تمتد وذكر الروائي 
ها بغية تحديد أحد ها شوارع للانتقال، وذكر يقدم للقارئ أي وصف عنها، سوى قوله أن  

 صيات، وتكرر تواردها في الرواية، ما يكشف تجنبه الوصفالشختردد عليها الأماكن التي ت
تقنية فني ة دامه لأسلوب جديد، و ـخـتـي اسـنـعـا يـات، مـروايـي الـن فـاكـاه للأمـدنـهـذي عـال

جديدة، لأن  مثل هذه الأماكن أصبحت معروفة لدى الجميع، صغيرهم وكبيرهم، وللقارئ أن 
 تكون. يتخيل مثل هذه الأمكنة كيف لها أن

الحي هو مكان يضم  عدة سكنات لعدة عائلات، وكل عائلة لها سكنها  الأحياء: -ب
 الخاص.

عزيز وعلى التي تكل م عنها الروائي في روايته، الحي الذي يقطن فيه من أول الأحياء 
حافظت مع ذلك على علاقة حسنة مع محيطي العائلي، وحتى في »لسانه يسرد قائلا: 

حين لآخر على المسجد، وأتواصل مع أطفال في مثل سني ومراهقين  منالحي بقيت أتردد 
 .(2) «قريبين من عمري 

فالحي الذي نشأ فيه عزيز هو حي عادي كشأن أغلب الأحياء الجزائرية، وفي الرواية 
 مكان آخر. إلىحمل دلالة مكان الانتقال، أي أن الشخصيات تنقلت فيه من مكان 
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بكافة الآفات  االذي ترعرع فيه البطل، كان حي ا فقيرا مليئ  ويظهر من الرواية أن  الحي 
قناع أمي أنني سأغادر البيت، ولكن كانت في أعماقها  إلم يكن سهلا   »الاجتماعية، يقول: 

ل تحولا   الحي  ، سكن فيهرغب أن أبتعد كذلك عن الحي الذي نت ا، والناس فيه  جذري  تحو 
والآفات هي ، هذه المشاكل (1) «أبسط الأشياءمالت جهة اليمين، وصارت تحاسب على 

  التي دفعته للهرب إلى المدينة وتفضيل العيش مع صديقه في الفنادق عوض الفقر والهموم. 

يم في إحدى ـقـي م  ـل ثو  ــجـتـان يـن كـة، أيـمـاصـعـال ىـإلل ـقـتـه انـتـدراس الـمـكعد إـوب
صديقه الحي الذي به مسكن  ، وهوحي السكالةالفنادق، ومن بعدها أقام في حي جديد اسمه 

في بيته في حي  فنايسيضلا تقلق على المبيت.. جمال كافي ... »جمال كافي، يقول: 
 .(2) «السكالة غير بعيد عن مبنى وزارة الدفاع الوطني

ات ـيـصـخـدى شـن إحـطـقـه تـي، بـومـمـال عـقـتـان للانـكـو مـا هـنـي هـحـان الـكـمـالـف
عية الرواية، وذكره الكاتب على سبيل الإشارة فقط، إذ لم يقدم له أوصاف ا لنوعيته، أو نو 

 المساكن فيه.

ا عن سمير عمران أصله من قسنطينة، وهو الذي صديق عزيز،  تكلم السارد أيض 
ي ـف نـكـسـران يـمـر عـيـمـرف أن سـت أعـنـك »ول: ـقـه، يـيـأ فـشـذي نـان الـكـمـرف الـعـي
 .(3) «طينة، وهو من مواليد المدينة الأعجوبة يسكن في حي شعبي مع والدته وأختيهـنـسـق

ونلاحظ أن الأحياء التي تكل م عنها الروائي في روايته هي أحياء شعبية عادية، تعجُّ 
فُها كان وصف   ا، اهتم بالحديث عن بنيتها الداخلية، أي ا عام  بالمشاكل الاجتماعية، فوَص 

لشكل الخارجي الذي يهتم بتقديم اادي ـمـوالدي ـيـلـقـتـف الـوصـة، لا الـيـاعـمـتـالاج ةـيـنـبـال
داث التي وقعت في مختلف الأحياء، سواء  للشخصية ـد الأحر ـســارد يــســارئ، والــقـلـل
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المحورية، أو للشخصيات الأخرى، على أنها ذكريات طفولة وقعت في المكان الذي نشؤوا 
 فيه وكبروا.

نها أماكن لى أــي، وردت عـروائـرها الـي ذكـتـة، والـروايـي الـة فـيـبـعـشـاء الـيـوالأح
 منازلهم أو العكس. ، نحوماللانتقال، أي انتقالهم من مكان 

ذُكر المسجد في الرواية على أنه مكان انتقال خصوصي، تقام فيه  المسجد: -ج
الصلوات المفروضة والعبادات، ويتذكر عزيز عندما كان صغيرا، لم ا كان يأخذه والده 

شعرت أنني عندما كنت أذهب معهم إلى المسجد وأصلي، كنت فقط أقلد »للصلاة، يقول: 
هم يصل ون أحب  أن أكون مثلهم، جزء من أبي، واخوتي وأخواتي، ذلك أنني كنت عندما أرا 

تــلــك الــروح الــتـي تـجــمــعـهــم بالخالق والسماء كانت الصلاة تعني لي أن يُكب روني في 
 .(1)«عيونهم، أن ينظرولي على أنني فرد كامل مثلما هم أفراد كاملون في نظري 

يظهر لنا أن  علاقة عزيز بالمسجد إذن هي علاقة جي دة في صغره، أم ا عندما شب  
وكَبُرَ فقد نقصت هذه العلاقة، إذ أصبح يحب ذ لو يذهب لأداء الصلوات، لكن هناك شيء 

أسرة  ية إسلامية جي دة، وفيــربــت ىطل ترب  ـــي لنا ذكر هذا المكان، أن  البكما يوحما، 
 صدقاء هم من غي روا سلوكاته التي شب  عليها.محافظة، لكن الأ

حافظت مع ذلك على علاقة حسنة مع محيطي العائلي وحتى  »ا: ذه يقول بعد نجده
سجد، وأتواصل مع أطفال في مثل ـى المـلــر عــن لآخــيــن حــردد مــت أتــيــقــحي، بـي الــف

 .(2) «سني، ومراهقين قريبين من عمري...

ا في سن المراهقة حافظ على العلاقة التي ترب ى عليها في صغره مع  فعزيز أيض 
محيطه، وحافظ على صلواته كذلك، لأنه لم يكن قد خرج من هذا المحيط بعد، لكنه لم يكن 
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كنت من حين لآخر أستمع  »وهو مراهق يهتم بالذهاب كثيرا إلى المسجد، يسرد لنا فيقول: 
ن والدي، عندما يشعر أنني بالغتُ في هجرة المسجد وعدم الاهتمام للحلقات الدينية، يطلب م

بالعبادة، كنت أجلس معهم، دون أن أهتم لما يقال فيها من مواعظ دينية، أغلبها يدور حول 
 .(1)«العذابات التي تنتظر الكافر بعد الموت

التي كان ويـظـهـر لنا من خلال قوله هذا أن عزيز متأثر كثير ا بالكتب والروايات 
لازدياد ايقرأها، ورغباته كمراهق، لهذا بدأت علاقة الانفصال بينه وبين المكان ''المسجد'' في 

 شيئ ا فشيئ ا.

ا سـلـوك أحــد أصــدقــائـه، الــذي كــان مــنتظم ا في أداء الصلوات في  ويــذكـر أيــض 
خدمة الوطنية، ثم يعاود أوقاتها، ومنضبط ا عليها، قبل أن يغادر إلى العاصمة لأداء ال

بعد عودته من الخدمة ا لتقينا طبعا، وفرحت بلقائه من »الرجوع إلى الريف ويلتقي بعزيز، 
جديد، حين جاء يسأل عني في البيت العائلي، وتسكعنا طويلا في شوارع العاصمة، دون 

د عل ى هدف ولاحظت حينها أنه سمع الآذان عدة مرات، دون أن يُسرع الخطى كما تعو 
، ويعود سبب تغيره هو إقامته في الخدمة الوطنية لمدة (2)«ذلك، نحو المسجد للصلاة

سنتين، كانت سبب ا كافي ا في تغي ره جذري ا ما أوصله لعلاقة الانفصال بينه وبين المكان 
د عليه، ولهذا أشار عزيز إلى هذه العلاقة.  ''المسجد''، الذي كان دائم الترد 

أن الــمــســجــد فــي فــتــرة التسعينيات، قد ارتبطت دلالته بالعشرية  ومــا لاحــظــنــاه
السوداء، نظر ا لما كانت تدعو له الجماعات الإخوانية في تلك الفترة، إذ كان الن اس كثير ا 
ما يحضرون حلقات الذكر والوعظ، والإرشاد، والحث عن الكفاح في سبيل الله، ومحاربة 

ولم يقدم الروائي له أي وصف لهندسته أو حالته الداخلية أو الخارجية الكفار وأعداء الله، 
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ســوى أنــه مــكــان لانــتـقـال الـمــصــل ــيــن، لأداء الــصـلوات المـفروضة، وحضور الحلقات 
 الدينية، التي كانت في تلك الفترة.

 ة: أماكن الانتقال الخاص /2-2-2

هى، المستشفى ــقـلمة، االحانة، الجامع دن،ــمــال :يــت فـلــثــمــتة، ــروايــي الـرة فـيـثــي كـوه
 .المطعم وغيرهاو 

ها الروائي بالذكر والمخصصة من الأماكن المفتوحة وهي  المدن: -أ للانتقال، وخص 
من المدن الجزائرية، وبعضها الآخر غير جزائري، وكان هذا على سبيل  هاعلى أنه بعض

 الإشارة.

ير، هنالك تحس بمعنى أن تكون شيء كثفاتك  »ومثال ذلك ما جاء في هذا المقطع: 
 .(1)«رى، يأتون بأحلام الدراسة والعلما، لأن الطلبة يأتون من كل  المناطق والمدن والقجزائري  

حتى عناوين الجرائد كانت تحيلنا  »: قوله الجزائرية في مدنا من البعض  ذكر وقد 
على الشعارات نفسها، المجاهد بالفرنسية، والشعب بالعربية في العاصمة، والنصر في 
قسنطينة، والجمهورية في وهران، كان ذلك هو حصيلتنا من جرائد البلاد الواسعة، والشاسعة 

ئر، العاصمة، قسنطينة لمدن: الجزا، فهذه ا(2) «بلدة نجد الخطابات نفسها والأليمة، في كل  
وهران هي من كبريات المدن في الجزائر، وقد ارتبطت أسماؤها في التسعينيات بأسماء و 

 الجرائد التي كانت تصدر عنها، ما يوحي أنها أكبر المدن وأهمها في الجزائر.

ول: ــقــتكل م عن بعض المدن غير الجزائرية، مثل المدينة المنورة، وأفغانستان، يكما 
من حين لآخر كان يزورنا مجاهد من أفغانستان، فيلقي علينا خطبة عصماء، دون أن »

ل م لشيخ درس في المدينة المنورة، وتعأو  عبد الله عزاميكشف لنا أنها كلها مقتبسة من كتاب 
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وة طهار، فيطرب آذاننا بأحاديث الرسول الكريمة، وحلاعلى أيدي شيوخها الميامين الأ
 .(1) «ض الطاهرةالعيش في تلك الأر 

شخاص بحديثه عن المدينة المنورة وأفغانستان نجد أنه يشير إلى الديانة الإسلامية، والأ
ن والدفاع ي التسعينيات إلى الجبال رافعين شعار الديــة فــدولــام الـظـن نـوا عـرجـن خـالذي

وية، وكانت بنإلى الحفاظ عن السنة ال عنه، قد تأثروا بما يدور فيهم، إذ سعى بعضهم
يها هي دينة المنورة والدعاة فيها هم قدوتهم، وأفغانستان والتعدد العرقي والطائفي فــمــال

 مثالهم، لهذا اشتعلت نار الفتنة وقتل الأبرياء في هذه الفترة من تاريخ الجزائر.

حديثه هنا عن المدينة المنورة، وأفغانستان، كان عن طريق الإشارة لا الوصف و 
الجزائر، والمسجد فيها  إلىي كمكان كانت فيه إحدى الشخصيات، ثم انتقلت الدقيق، أ

 لنشر الأفكار فيها.

لنقل أنا من اقترحت عليه أن نشارك فيها، وصراحة  »ويقول عن مدينة مرسيليا: 
أغراني للمشاركة المبلغ المالي المقترح كمكافأة، وفكرة زيارة مدينة مرسيليا، أنا الذي لم أسافر 

 .(2)«قط خارج الجزائر

 من هنا يتجل ى لنا أن الروائي ذكر لنا بعض المدن عن طريق الإشارة فقط، على أنها
م لنولم يقأماكن انتقال خاصة،   عنها؛ هذا التقديم الخاطف ا أي وصف داخلي، أو خارجيد 

لهذا المكان يوحي بدلالة أنه يسترجع ذكريات من الماضي، صور خاطفة عن أحداث 
 عاشها، هو يروي لنا قصة حدثت في زمن ما.

ة ــيــلــيــرات الل  ــهـســي الـة فـانــحـلى الــز عــزيــردد عــتــان يــا كــا مـب  ــالــغ انة:ــحـال -ب
ا على ذكر هذا المكان في مرات عديدة، أكثر من ات فراغه، وقد اشتغلت الرواية كثير  ــوأوق
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انات التي كان يرتادها البطل، ذكر لنا حانة مزيان، وحانة ــحــن الــر، ومــان آخــأي مك
 .ت تتلاءم مع مدخول الطبقات الوسطىأرزقي، لأنهما كان يقدمان خدما

كان الزبائن غارقين في عالمهم، لا يهتمون بما يحدث في الخارج، من غبار  »يقول: 
ناس  إلىا ما خلقت في  الخمارة هذا الشعور الغريب بالانتماء كثير   دــصاعــان متــخدو 
خيط  ت العنكبوت،ـيــوط بــيــن كخــط واهــيــ خاة إلا  ـيـحـم بالــطهــربــاس لا يــن، نـيــفــلــتـخــم

 .(1) «سحري، يجعلهم عبر الحانة يستعيدون أوهامهم الجميلة عن أنفسهم

فعلاقة الشخصيات بهذا المكان هي علاقة وهم، وعلاقة غير وطيدة مطلق ا، لأن 
مرتادي مثل هذه الأمكنة هم أناس يهربون من واقعهم وآلامهم ومشاكلهم، وما أن تنتهي 

ي يعودوا لمثل مشاكلهم القديمة، لهذا وجدنا الروائالسهرات فيها، ويبزغ يوم جديد، حتى 
شخصيات بهذه الأمكنة أنها شبيهة بالخيط الرفيع مثل خيط بيت ــة الــلاقــف عــصــي

 العنكبوت، وهي علاقة انفصال دوم ا، لا اتصال كما يبدو للعيان.

لب ن أغلعل  ما كنت أستغرب له هو أ»ويقول عن الناس الذين يرتادون الحانات: 
جانيهم أفراد الطبقة المتوسطة من أساتذة  إلىراء، و ــقــفــن الــوا مــانــمرتادي الحانات ك

 .(2) «جامعات، وإطارات الإدارة، وغير ذلك من المهن المتوسطة الدخل

 إلىخرجنا من حانة مزريان متوجهين »وذكر لنا الحانات التي كان يرتادها بالاسم: 
ا ، وغالب  (3) «ا، ونتحرك بشعور وأننا نشبه ريشة في مهب الريححانة أرزقي، كنا خفاف ا جد  

 جمال كافي.نات برفقة أصدقائه سمير عمران، و ما كان يرتاد هذه الحا

فالحانة هنا تعطي الكثير من الدلالات، قد تكون مرادفة لمصطلح الوهم، أو لمصطلح 
الفقر، أو المشاكل، أو قلة الوعي وغير ذلك، لكن يظهر لنا أن المتحدث عن هذه الحانات 
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ا طبيعة العلاقة التي تربط الن اس بها، كما يعرف الأسباب الحقيقية التي تدفع  يدري جي د 
 وإطارات الدولة لارتياد هذه الأمكنة. بالناس والشباب،

صارت الساعة الثالثة بعد »ويوضح لنا طريقة عمل هذا النوع من الأمكنة، يقول: 
آخرها وسيزداد عدد الزبائن مع اقتراب المساء، فأغلب الذين  إلىالظهر، والحانة اكتظت 

بيوتهم في حالة هذيان  إلى ويعودوا لا  ويخرجون من الحانة لي   يحبون الشرب يأتون مساء  
 .(1) «وصفو

لهذا المكان، والحالات التي عرضها فيه، يظهر لنا أنه من خلال عرض الروائي 
دمنة على شرب ــمــة الــئــفــي الــع، وهــمــتــجــمــح الــرائــن شــة مـاصــة خـئـفـال لـقـتــان انــكــم

لأنها فئة عادة ما تشعر بفراغ نفسي، أو الخمر، والكحوليات دون غيرها من الشرائح، 
طات اكل اجتماعية، أو مالية، أو حتى سياسية، زيادة عن ضغو ـشــة مـجـيــتــي نــفــاطــع

 العمل، والتفكير الدائم في المستقبل.

وهي المكان الذي وصل له عزيز بطل الرواية، دون إخوته، لأنه كان  الجامعة: -ج
الجامعة في سياق حديثه عن  إلىالكتب، وذكر لنا أنه انتقل مرتبطا كثيرا بالدراسة وعالم 

الجامعة وارتبطت بمشاغلي الجديدة، وغابت عني  إلىانتقلت »ائه، يقول: ــدقــد أصــأح
، فمن خلال ذكر المكان ''الجامعة'' (2) «اأخباره، حتى التقيته صدفة بعد أربع سنوات تقريب  

، له قدرات فكرية، كما يشرح لنا ويسرد طريقة يظهر لنا أن البطل هو انسان مثقف  وواع 
 عيشه ودراسته في ظل الظروف الصعبة، كما تظهر لنا علاقة الاتصال بينه وبين الجامعة.
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تعر فت في هذه الفترة  » ـكافي، صديقه الشاعر في الجامعة،لتقى با كيف ا  ويذكر أيض  
ا كيف التقيت د  ذكر جي  أعلى جماعة من الشعراء، كان أهمهم بالتأكيد الشاعر جمال كافي، 

 .(1) «به أول مرة، كان ذلك بالقرب من الجامعة المركزية

كنت أعرف سمير  »أما عن لقائه بـسمير عمران، فكان كذلك في الجامعة، يقول: 
هور، وأنا في سنتي الأخيرة بالجامعة، وهو لم يكن قد عمران، لأنه درسني لمدة ثلاث ش

 .(2) «ناقش رسالته بعد

 ا في التقاء جمال وسميرا رئيسي  فالجامعة هي مكان خاص بالدراسة، ومكان كان سبب  
ي فا، فالجامعة بعزيز، وهما الذين رافقاه بعد تخرجه من الجامعة، وبقوا على اتصال دائم  

ال انتقل له عزيز بعد نجاحه في البكالوريا، ليواصل دراسته، وينالرواية هي المكان الذي 
ان كشهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها، ثم تخرج منها وله أصدقاء وكت اب وشعراء، 

 ا.لهم دورٌ بارزٌ وأهمية في حياته المهنية لاحق  

المحورية في ا لجلوس الشخصيات ان  ـكــة مـروايـي الـقهى فــان المـك ى:ـهـقـالم -د
سارد على جمال كافي، على ــول الــقــاص، يــخــي الــالــقــتــان الانــكــمـب دور الــعــالرواية، ول

هذه  متمحمص جد  من عادته أن يجلس في مقهى طالب عبد الرحمن، إنه »لسان عزيز: 
 .(3) «ياف، يراه الأمل الأخير للجزائرالأيام لعودة الزعيم بوض

غسلتُ »ما يجلس فيه مع أصدقائه يقول:  ةالقاص مكان المقهى الذي عادويحدد لنا 
 .(4) «مقهى يقع قرب مسجد الحي إلىوجهي بسرعة، وخرجنا ثلاثتنا من البيت 
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ا للانتقال، هو مكان مخصص، يرتاده من يريد احتساء فالمكان المقهى هنا كان مكان  
والعصائر، ولم يقدم السارد وصف ا  بعض القهوة، أو الشاي، أو إحدى المشروبات الغازية

ن ه مكالهذا المكان، أي لم يصف لا شكله الداخلي، لا شكله الخارجي، بل اكتفى بالقول أن  
 لالتقاء الأصدقاء، وتبادل مختلف أطراف الحديث.

نفتاح وبهذا يظهر لنا أن دلالة المقهى في الرواية أنه يوحي بالراحة كمكان للنقاش والا
خر، كما أنه مكان اجتماعي يتواجد في الجزائر، وهو كباقي الأمكنة من على الرأي الآ

 المرافق الاجتماعية التي تشكل الظاهرة العمرانية في الجزائر.

 في مقطعين ا في الرواية إلا  ثير  ــان كــكــمــذا الــر هــرد ذكــم يــل ى:ـفـشـتـسـمـال -ه
أسعدني مزاحها، وشعرت »سرديين، وذَكره كمكان تعمل فيه ليلى مرجان حبيبة عزيز، يقول: 

حديث خارج هذا المستوصف به كاستلطاف من طرفها الشخصي، سيمكنني من دعوتها لل
 .(1) «الحزين

 قولحيث ي ،كمكان لعمل صديقها القديم ىـفــشــتــســمــر الـيذك ةـيــانــثــرة الــمــي الــوف
فجأة راحت تحكي لي قصة حبها لذلك الرجل الخمسيني الطبيب، الذي يعمل في »: البطل

رت بعض دروسه في الجامعة ـضــذ حـنـها مـف أنـيـ، وكل  ـمـمـمستشفى مايو بالتفصيل ال
 .(2)«أحبته

يه ف لم يقدمو بل كان كمكان عمل فقط، للإقامة، ا فالمستشفى في الرواية، لم يكن مكان  
ستطيع له، وذكر لنا أنه مكان حزين، خال من المشاعر، لا يا ا وخارجي  ا داخلي  الكاتب وصف  

، هو مكان يبعث فيك التشاؤم والشعور بالمرض، رغم صحة مع حبيبتهه التكلم فيحبيب 
 .الجسم
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لقاء لا الرواية كانت مكان  نتقل فيها الشخصيات، وفي من الأماكن التي ت عم:المط -و
وجدتها تنتظرني بالمطعم الصغير في »مع إحدى صديقاته، يقول عن ليلى مرجان:  عزيز

آخر شارع زيغوت يوسف، هللت مبتسمة وفرحت لرؤيتي، وظهر على وجهي الاحمرار 
دعوتها للحديث خارج هذا المستوصف الحزين، فعلت ذلك  »ويقول أيضا: ، (1)«والشوق 
وتعث ر في الكلام، ولا أخفيكم تعجبت أن وافقت وهي تقول: سأكمل العمل على الثانية بعسر 

 .(2) «عشرة يمكننا أن نجلس في مطعم ونتقاسم الأكل مع بعض

تقال أماكن الانمن  حزين ا وكان ،المطعم في الرواية عن على هذه الشاكلة تكل م الروائي
له من أجل وجبة ما وفقط، ولم يقدم وصف ا ل الشخصيات الخصوصية، لأنه اكتفى بذكر تنق  

 ا له.هندسي  

 :الأخرى  المكان وعلاقته بالعناصر السردية /3

لبشير مفتي، وعلاقته  (غرفة الذكريات)نعرض في هذا العنصر المكان في رواية 
 .والل غة بمختلف العناصر السردية، نحو: الزمن، الشخصية، والحدث

 المكان وعلاقته بالشخصيات: /3-1

رواية )غرفة الذكريات(، عن ملامح الشخصيات في ــي لــروائــان الــكــمــف الــشــك
الرواية، من حيث سلوكها، طبائعها ونفسياتها، فمثلا نجد المكان المسجد في العشرية 
السوداء كشف لنا حقيقة شخصية من الشخصيات التي كانت تد عي التدين والانضباط 

كان مرشد الجماعة في الحي شاب ا متقد »يقول فيه السارد: بقواعد الشريعة الإسلامية، 
العينين، وله لحية طويلة، ويحمل سواك ا، ويتكلم باتزان، ويخفض عينيه عندما يتكلم، وكان 
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الجميع يعتبره متواضعا ومتخلقا، وذا سريرة نقية للغاية، والحق كنت أراه أنا كذلك بهذا 
 .(1) «الشكل

شخصية مرشد الجماعة قد كشفت لنا عن نوع من البشر  فنلاحظ أن هذه الشخصية،
ضُ ف موطن اظاهره ليس كباطنه، وما كشفه أكثر هو المكان ''المسجد''، إن كان  يه له، يَع 

  الن اس بما ليس في نفسه، ويدعي ما ليس فيه، لكن مع الوقت انكشفت حقيقته وظهر نفاقه.

والمتكلم في المقطع السابق هو عزيز، الذي تعرف عليه داخل المسجد، إذ كان يحضر 
كان »حلقات الذكر، وكان هذا المرشد هو من يترأس هذه الحلقات، وفيه أبدى رأيه قائلا: 

ا عن غيره، يُضمر أمور ا لا يقولها، ويخفي أسراره لا يبوح بها ـف  ـلـتـخـك مـع ذلـي مـدو لـبـي
م التجارة، ولم يحارب لأحد، لم  يعترض أحد على أنه ابن غني، ويملك سيارة، فالدين لم يحر 

 .(2) «الأغنياء، فالمهم  في الإنسان تقواه ودرجة عبادته

وعزيز دائم ا كانت تراوده شكوك عن حقيقة مرشد المسجد في الحي إلا أنه لم يرَ منه 
ن مع مرور الوقت تأكدت ـكــة، لــقـريــطـذه الـهـليه بـم عـكـحـه يـلـعـجـه يـنـدر عـا صـوك  ـلـس

لابد أن أقول أن مرشد الجماعة في المسجد، الذي كنت أتردد عليه، والذي »شكوكه، يقول: 
ا بعد أن أوقع المرشد الذي سبقه في فخ نصبه له، سمعت  اسمه محمود، كان قد صار مرشد 

صة استغربت من تلك المكيدة الحكاية من طرف شخص كان قريب ا منه، عندما حكى لي الق
تذكرت  »، ثم يواصل الحديث عنه: (3)«الخبيثة التي لا يقدم عليها إلا رجل خبيث بالفعل

نظرتي له من البداية أنه قائد مزيف، ويمكنه أن يتلون مع كل التقلبات والأحوال، قيل أنه 
منورة، كي يتابع تعل مه ـة الـنـديـمــى الـر إلـافــه سـول أنـقــن يـاك مـنـي، وهـحـن الـى مـفـتـاخ

للدين، وهناك من يقول أنه شاهده في دمشق، كما راجت شائعة أنه في السجن إلى غاية 
، رأيته على شاشة التلفزيون وكان قد شذب لحيته، وارتدى بدلة عصرية، وعرفتُ 2001عام 
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ا أنه عُي ن في منصب وزاري ، أحسست أنها كانت نقلة طبيعية في حياة رجل  كان مستعد 
أن يكون مع جميع الأطراف التي قد تنتصر، وتسمح له أن يكون في المقدمة... صار 

 .(1) «وزير ا مهم ا

هكذا عرض الروائي على لسان عزيز أي  نوع من الشخصيات هو مرشد المسجد 
ية في ياسل الدين من أجل بلوغ مراده، وهو تقل د حقيبة سـمــعــتــه اسـف أنـيـود، وكـمــحــم

 الدولة، لتصدق كل  شكوك عزيز، وآراءه حوله.

سية هذه الشخصية، داخل إطار ـفـوك، ونـلـة وسـعـيـبــوبهذا يكون قد عرض لنا ط
مكاني، وهو عملها داخل المسجد، وهو مكان مقد س، ما يكشف ذلك التناقض داخل النفس 

وإن كان ذلك اتباع  الإنسانية وشرورها، وتحقيق مصالحها بأي طريقة من الطرق، حتى
 وسيلة نبيلة ومقدمة من أجل هدفه.

هذا نموذج عن ارتباط عنصر المكان بعنصر الشخصية، إذ ظهر لنا من خلال 
الرواية أن كل  الشخصيات كانت تدور داخل إطار مكاني يتكرر مع كل شخصية، ما 

 يكشف العلاقة الوطيدة بين هذين العنصرين السرديين.

 ه بالزمن:المكان وعلاقت /3-2

 بالإطارلمختلف الأمكنة في روايته ارتباطها الوثيق  الروائيلاحظنا خلال تقديم 
ان سارد للأحداث، كالالمتكلم في الرواية في مرات عديدة كان البطل وهو  الزماني، إذ أن  

في هذه  ة الاسترجاع، أي استرجاع الذكريات التي جرتـيـنـقـر تـبـكنة عــا الأمـنـدم لــقــي
 مناها سابقا، كانت تتحكم فيها الحبكة الزمنية.الأمكنة، وكل الأمكنة التي قد  
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الحي  إلىأخبرني أنه يحب أن يذهب »يقول مسترجعا أيام الإقامة في الحي الجامعي: 
الجامعي ببن عكنون، حيث عنده أصدقاء يسمحون له أن يقضي بعض الليالي وقت الحاجة 

 .(1) «لمبيت في غرف الأحياء الجامعية...في غرفهم، سألني مرة هل جر بت ا

قامة يظهر لنا البطل هنا أنه يسرد أقوالا  من ذلك الزمن الذي يرجع لأيام الجامعة والإ
في المكان المسمى بالحي الجامعي، ليلعب هذا الاسترجاع دور الربط بين عنصري المكان 

 بهذا عن تلك الصلة الوثيقةليكشف  - تقنية الاسترجاع –والزمن  ،- الجامعة ومرافقها –
 بين هذين العنصرين السرديين عبر فعل الحكي.

حد   إلىع الخمرة ران في الحانة، حين كان يتجر  ـمــر عـيــمــام ســك أيــذلــر كــذكـويت
ا، يتحدث وكأنه كان سمير عمران قد غرق في الشرب حتى بدأ يتكلم شعر  »الثمالة، يقول: 

البدائي، وهو  نسانإلا بالشعر، كلمات كثيرة تشبه أحزان الإ علاقةيقول أشياء ليست لها 
 .(2) «الأفق إلىينظر 

م فالملاحظ ف  للشرب، وعبرا مكان   ابوصفهمكان الحانة ي هذا المقطع السردي أنه يقد 
الفعل  من خلال السرد(، وصف لنا حال سمير، وهو يتعاطى الخمر، تبطئةتقنية الوصف )

 إلىيظهر لنا أنه يسرد ذكريات عن الماضي عن طريق العودة و الماضي الناقص )كان(، 
ا الخلف، أو عبر تقنية الاسترجاع؛ ودور الاسترجاع هنا إبراز الأمكنة التي كانت ترتاده

 الشخصيات من خلال الوصف الداخلي لها.

لأوقات للشرب، يقول: ويتذكر عزيز كذلك كيف أنهم كانوا يرتادون الحانة في كل  ا
ا في الحقيقة كان الصباح وقد ول ى أدباره منذ ساعة، أو أقل بدقائق محدودات وصرنا تقريب  »

في الظهيرة، لكن الشرب يعمينا عن الزمن، ويقتل فينا حاسة الوقت، يتركنا نغرق في ذلك 
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أو بشكل أكثر  قة بين الحلم والواقع، الوهم والحقيقة،ث الحياة معل  ــالزمن اللازمني، حي
 .(1) «خطورة، بين الحياة والموت

الروائي هنا يعرض لنا حال البطل في الحانة وما يشعر به داخل إطار زماني ف
 تقنية الاسترجاع، أو الارتداد نحو الزمن الماضي. باستخدام

والذكريات لها ، فكلمة غرفة هي مكان، (غرفة الذكريات)ونأخذ من الرواية عنوانها 
ر كثرة الاسترجاعات في الرواية.دلالة   زمنية مرتبطة بالماضي )الاسترجاع(، ما يفس 

ووجدنا أن كلمة غرفة في الرواية لا يقصد بها الغرفة المكان، بل هي ذاكرته، هي 
مَن كل الصور الماضية، أي أن الغرفة هي نفسها العقل.  مَك 

ن ثنائية للزمن والمكان في آن ــة عار ـبــه عـد  ذاتـي حـوان فـنـعـني أن الـعـذا يــل هــك
من أهم  »واحد، كما يمكننا أن نستشف من هذا تلازمية عنصري الزمن والمكان، لأنهما 
تأطير  إلىالمظاهر الجمالية المكونة للخطاب الروائي والتي يسعى من خلالها الراوي 

علاقة أساسية عزلهما عن السياق، فالعلاقة بينهما الحدث، وحضورهما ضروري، ولا يمكن 
 .(2)«ذاته تشخ ص جدلية الواقع في الحياة، وتشخص جدلية الواقع الروائي في حد  

الفصل بين هذين العنصرين أمر غير ممكن الحصول، وهذا ما ظهر لنا ما يعني أن 
، عبر تقنية شخصيات فيهاالمن خلال الرواية، إذ عمد مفتي إلى تقديم الأمكنة، وعلاقة 

 .الحكائيف، وهي من التقنيات المميزة لعنصر الزمن في عملية السرد الارتداد إلى الخل

 المكان وعلاقته بالحدث: /3-3

 إلىيمكن القول عن هذه العلاقة أنها علاقة تلازمية تكاملية، لأن الحدث في حاجة 
له من مسرح تدور فيه، والأحداث في  الحدث لابد   إطار مكاني يضم ه ويحدده، أي أن  
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 الغرفة، الحانة، البيت :جرت في أماكن متعددة كان أهمها (رياتــذكـة الــرفــغ)رواية 
 .المسجد، الشارع، الجامعة، المطعمو 

يبدو لنا أن الروائي ل ،ا الحدث فهو متخيلوهي أماكن ذات بعد واقعي اجتماعي، أم  
والرواية تسرد من حيث حدثها قصة شاب يدعى عزيز، يروي  مزج بين الواقع والخيال،

ذكرياته أيام الطفولة، المراهقة، والجامعة، وبعد التخرج والعمل، يروي حقائق كانت سائدة 
بر الزمن بسبب ـرها عـيــغـم وتـهــواعــر، وأنــشــبــع الـائـبـف طـصـوداء، يـسـة الــريـشـفي الع

والطموحات الكبيرة، كما حكى عن ألم الفراق، فراق الأهل، والأحبة السلطة، المادة، 
والأصدقاء، كل هذا في إطار مكاني، أي داخل أمكنة مألوفة لدى الشخصيات في هذا 
 العمل، كما حكى عن خيبات آماله ورغبته في كتابة رواية بعد تخرجه من الدراسة، إلا أن  

لقد  »اخل المكان الأم، وهو الجزائر، يقول: الظروف السيئة كانت تحاصره من كل جهة، د
حاولت الكتابة لأنقذ روحي من ذلك العدو الخبيث، الذي كان يسكن بداخلي، والذي كان 

شخص آخر، لم أكن أرغب أن  إلىا في كل لحظة على قلب وجه الطاولة، ونقلي قادر  
، أو أتصورني أرتدي ملابسه  .(1)«أتمثله في 

ما سيدور ل رواية غرفة الذكريات، وكأنه يلخ ص لنا كل  كان هذا كلامه في مسته
بين جميع الشخصيات، وبينه وبين الشخصيات ا في إطار مكاني مشترك على لسانه لاحق  

المقربة له، وهي شخصية جمال كافي الذي سيقتل في آخر الرواية، وسمير عمران الذي 
د في فترة التسعينيات، الأمر انتحر بسبب الضغوطات والظروف التي كانت تمر  بها البلا

ا وأنهم قضوا فترات طويلة في بعض الحانات، وفي بيت ا، خصوص  ا كبير  الذي ترك فيه أثر  
أعترف أن الحياة هي الناس الذين نعرفهم، ونلتقي بهم، وهي  »ال كافي، يقول: ـمـج
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ا على مفتوح   ا،د  ا موح  ا واحد  حكاياتهم، وقد صارت ممتزجة بحكايتك، بل أصبحت معها كيان  
ات ذكريات كثيرة لحيوات متعددة،  .(1) «لتقي فيك لكي تعب ر عنها يوم 

لنا أثر التواجد في بيئة واحدة بمختلف أماكنها مع ناس من خلال قوله هذا يظهر 
 إلىوتحديد سلوكياته، وطبائعه، وتغيرها من حال  نسانوأصدقاء لهم الأثر على نفسية الإ

 حال.

المكان يده من خلال الترابط بين الحدث الروائي و ـســجــي تـروائــالاول ــا حــذا مــه
الروائي، أي بين حياة عزيز ووطنه الجزائر، بما فيه من أماكن مشتركة بين جميع 

حداث حقيقية من تاريخ أالشخصيات، والتي هي أماكن مستوحاة من الواقع، تحكي عن 
نموذج حي عن شاب من شباب قدم من كل  هذا و من وحي الخيال،  وبعضالجزائر، 

 النواحي. الجزائر من كل  

 :غةالمكان وعلاقته بالل   /3-4

ها حداث فيها، كما أرادالأداة الأولى للتعبير، وسرد الأ غة في الرواية هيكانت الل  
ة دلالاتصفات و الروائي، وبها شخ ص المكان وأعطاه   .عد 

ا لما سيجري في الرواية من أحداث تحت ص  في مستهل الرواية يكتب الروائي ملخ  
تلك السنة الكئيبة من سنوات المحنة.. في  »، يقول فيه: (في وصف الأحوال)عنوان سم اه 

ا، الساعة تجاوزت منتصف الليل، الحدود منتشي   يعربدالأفق غائم والحياة مظلمة والجنون 
 إلىتفكر لو خرجنا الآن من كان سيصل  تكنمغلقة، وفي الحانة العالم يشرب ويغني، لم 

ا كان يصرخ، لماذا نغادر الحانة ا من  بيته، ومن كان سيهلك في الطريق، حتى وإن واحد  
 .(2)«ا سنلتقي فيها من جديد؟ لماذا لا نمكث هنا حتى تنتهي الحرب؟وغد  
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الحرب  ا لأحوال الجزائريين في فترة من فتراتها الصعبة، وهيفهذه الرواية كانت وصف  
بارة عن استرجاعات وذكريات من الزمن ــت عـانـا كـهـل  ــد، وكــواحـن الـوطــي الـنــن بـيـب

الماضي، بعضها كان يحكي آلام الفراق والموت، وبعضها الآخر يحكي عن حالات النفس 
 والمشاعر، والبعض الآخر يحكي عن طموحات الشباب الجزائري.

بشير مفتي من الكاتب ن ، تمك  -الفصحى اللغة العربية –فعبر اللغة وبواسطتها 
م الأمكنة والعناصر السردية الأخرى، وعرض ما أراد إيصال دلالات الحدث الروائي وقد  

توصيله من خلال هذا العمل، وبهذا ظهرت لنا علاقة المكان بالل غة، ومختلف الأمكنة في 
البيت، الغرفة، الحانة، المستشفى، دار  الرواية وردت بمسمياتها العربية الفصحى )المقهى،

الثقافة، السينما، ...( كل ها أماكن لم يذكرها بالل غة العامية الجزائرية، بل ذكرها بلغة عربية 
كه بقوميته وهويته رغم كل   مفهومة، ليكشف لنا هذا عن تمكن الروائي من لغته، وتمس 

في التوظيف وجمالية العمل الذي الحضارات الوافدة على الوطن، كما يكشف لنا براعته 
الدلالات المرادة من  وحقكتبه، وبهذا يظهر لنا أن المكان قد أد ى دوره من خلال الل غة، 

 كل ذلك.

  رواية )غرفة الذكريات( لبشير مفتي من بين  أن  ومن خلال ما درسنا يتبين لنا
الروايات الجزائرية التي اشتغلت على العنصر السردي المكان، فكان له عدة أبعاد، شغل 
البعد النفسي الحي ز الأكبر منها، كما نو ع الكاتب في تقديم هذه الأمكنة ومازج بين ما هو 

لسردي إلى جانب العناصر السردية خاص بالإقامة والانتقال، وعمد على عمل هذا العنصر ا
 الأخرى بلغة سهلة وبسيطة في متناول كافة الشرائح.
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 :مةــاتــخ

من خلال دراستنا لموضوع هندسة المكان في رواية )غرفة الذكريات( لبشير مفتي 
 :لنا إلى مجموعة من النتائجتوص  

د ي البعفعد إذ يتمثل أول ب   ،اب الروائيـطـي الخــاد فــعــبدة أــكان عــلمل أن   -
، روايةوالمحركة للأحداث في ال ات الفاعلة،النفسي، وعادة ما يتشكل من تلك الرواسب للذ  

تها للشخصية المحورية فيها، لأنها تمنحها خلو  كل  الأمكنة هي عبارة عن ملاذ   أي أن  
 وصفاءها.

 عد الجغرافي، ويهدف إلى إبراز كينونةعد الواقعي فالمقصود به الب  أما الب   -
يات التاريخ عبر عنصر عد التاريخي إلى إبراز تجل  صيات، في حين يذهب الب  الشخ

والتي  نيت عليها الرواية،عد الفلسفي يتحدد من تلك الأيديولوجيات التي ب  المكان، والب  
عد ا الب  م  أدية، دًا في القراءات والدراسات النقودلالات تمنح تعد   ،تعطي طابعًا فنيًّا وفكريًّا

تمع يعمد إلى إبراز كل ما هو اجتماعي من أمكنة، عادات وتقاليد داخل المجالاجتماعي ف
 عد الأسطوري يبني الرواية على عالم الخوارق، وفيها تظهرالواحد، في حين نجد الب  

 الأسطورة واضحة.
لرواية د، وفي االسر  وظًا في عالمـحـلــورًا مــطــة تــريــزائــجــة الــابــتــدت الكــهـش -

تب فكان الكا، القومي، الوطني يعلى الصعيد المحل   رتبطت بالتطور العام  خاصة، حيث ا  
ماله ن هموم المجتمع الجزائري وآــوا بالتعبير عتم  ــالجزائري بشير مفتي من الذين اه

ا ت بهوآلامه، وذلك في رواية )غرفة الذكريات(، والتي تناول فيها موضوع المحنة التي مر  
 ل.بأسلوب مزج فيه بين الواقع والمتخي  الجزائر، 

البطل يعب ر عن  عد النفسي، لأن  من الب   تمثلت الأبعاد المكانية في الرواية في كل    -
طفولة حتى زمن كتابته إلى زمن ال خلجات نفسه، ويسترجع ذكريات خاصة به، تمتد  

في الأماكن التي حاول الروائي رسمها للقارئ  عد الهندسيد الب  في حين تجس  لذكرياته، 
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عد التاريخي في الحديث على سنوات المحنة، وما ى الب  نة، في حين تجل  وفق معايير معي  
إضافة إلى  لع، وزعزعة في البنية الاجتماعية،وه نفسي، خوف   ودمار   فته من شتات  خل  
أي لة على أساس أنها متخي  مها الروائي الذي ظهر في أماكن واقعية قد  عد الواقعي الب  

 .لة فقطتحمل أسماء متخي  
الإقامة أماكن ة في الرواية إلى أماكن الإقامة نقسمت الأماكن بصفة عام  ا   -

ن ي حيف، مة الجبرية وهي الأماكن المعاديةختيارية وهي الأماكن الأليفة، وأماكن الإقاالا
م لتقسية، وتعود دلالة هذا ااص  نتقال في أماكن الانتقال العمومية والخلت أماكن الاتمث  

ن لوجودها بالفعل في الواقع، فهذه الأمكنة من حيث وظيفتها هي أماكن متخيلة، لكن م
هو  حيث أسمائها هي واقعية ويعود سبب هذا التمازج إلى رغبة الكاتب في التعبير عن ما

 واقعي بأسلوبه الخاص.
ة وباقي عناصر السرد هناك علاقة وطيدة بين المكان في الرواي وجدنا أن   -

 المكان الشخصية، الزمن، الحدث، الل غة، أي أن الروائي استخدم هذه العناصر في طرح
وبناء هندسته فظهرت هذه العلاقة تكاملية، إذ كانت علاقته بالزمن تتمثل في 
الاسترجاعات المتكررة للذكريات من طرف الشخصية المحورية والساردة للأحداث، وهو 

الرواية، لأن سرد الأحداث في الماضي كان أكثر من الحاضر، وما هذا ما طغى على 
 إلا دلالة على تأثير الماضي على الحاضر في نفسي ة البطل، وتألمه من تلك الأحداث

من قيت راسخة في ذهنه، وأراد الروائي من هذا سرد التاريخ الجزائري في ز ــها بــلأن
 المرحلة.فته هذه المحنة، والشتات الذي خل  

رتباط الوثيق بين هذين قة المكان بالشخصيات يظهر لنا الاومن خلال علا -
راتها نتيجة العنصرين، عبر كشف طبائع الشخصيات وسلوكاتها، وردود أفعالها وتغي  

 .المصالح في إطار مكاني
من الترابط، لأن جل  الأحداث في  وتمثلت علاقة المكان بالحدث الروائي بكثير   -

دها إطار مكاني، دارت فيه كل الشخصيات داخل العمل الروائي، وعمل الرواية حد  
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الحدث على إبراز دلالات المكان عبر صناعة الأحداث التي دارت بداخله، فمثلا جرت 
رى ـداث أخـة أحـعـامـجـي الـا، وفـهـرة لـايـغـداث مـت أحـيـبـي الـوف ،داثـى أحـهـقـفي الم

حدث أكبر وهو سرد عزيز لذكرياته، وكل الأحداث نطوى تحت وهكذا، ولكن جميعها ا  
 كانت عبارة عن ذكريات في زمن التسعينيات.

ي تب فعتمده الكاغة الروائية في الأسلوب الذي ا  مكان بالل  ـة الـلاقـدت عـس  ـجـت -
غة عربية فصحى وبسيطة وواضحة لدى كل  التعبير، وحرصه على سيرورة الأحداث بل  

 اعية بأسلوب فن ي وجمالي بسيط.الفئات الاجتم
قديم مسنا تلك المهارة في السرد، وتقراءتنا لهذا العمل الروائي ل  عند ا وعمومً  -

ص ـن  ـاء الـنـن  بأت ـبـثـا يـم  ـن، مـزمـداث، والـات والأحـصيـالشخـه بـتـلاقـلال عـن خـالأمكنة م
ل إيصالها حاو ة أفكار ومعطيات ل، استطاع الروائي من خلاله أن يناقش عد  ـامـكـتـم

 غة راقية.إبداعية، عبر ل  للمتلقي بطريقة فني ة 

 لهذا وفي الأخير نأمل من الله عز  وجل أن نكون قد بلغنا التوفيق من خلال إنجازنا
 البحث ولو بالشيء القليل.
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 ملخص

 ملخص:

بشير تعالج هذه الدراسة التشكيلات المكانية وهندستها في رواية )غرفة الذكريات( ل
مفتي من خلال بنية المكان داخل الخطاب الروائي، وكيف أن الروائي يبني عوالمه 

نّي ما هو متخيل وواقعي بلغة جميلة وأسلوب راق، وقالب فالمكانية من خلال المزج بين 
 جمالي تزاوجت فيه كل العناصر السردية، فأعطت لهذا العمل قيمة معنوية من خلال كل

 الأمكنة المقدمة فيه.

 

Résumé : 

Cette étude traite les formes d’espace et leur architecture dans 

la roman la chambre des souvenirs de Bachir Moufti à travers la 

structure d’espace dans le discoures romantique et comment le 

romancier construit ses mondes à partir le mélange entre ce qui est 

imagination et ce qui est réel avec une belle langue et un style 

élégant, et un moule artistique tell on se marie touts les éléments 

narratifs qui donnent à ce travail une valeur morale à travers toutes 

les places en mentionne. 


